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)1(
العفو المرفوض

ســقط أحــد الشــباب في خطيــة لعــب القمــار، وذات ليلــة توالــت خســارته 
في أثنــاء اللعــب، ففقــد أعصابــه. وفجــأة أخــرج مسدسًــا مــن جيبــه وأطلقــه 
علــى خصمــه في لحظــة غضــب شــديد، فســقط الخصــم قتيــلًا في الحــال. 
تم القبــض عليــه، ثم حُكــم عليــه بالإعــدام. ولكــن بعــض أقاربــه وأصدقائــه 
وكثيريــن آخريــن تحركــوا لإنقــاذه، لأن حياتــه الســابقة كانــت حيــاة ممتــازة، 

فقدمــوا للحاكــم التماسًــا بطلــب العفــو عنــه. 
 وبنــاء علــى ذلــك، ذهــب لزيارتــه في الســجن رجــل يبــدو علــى مظهــره 
أنــه مــن رجــال الديــن، واقــترب الزائــر مــن زنزانــة المــوت، فــرآه الشــاب 
الســجين ولاحــظ أن ملابســه تشــبه ملابــس رجــال الديــن، فصــرخ فيــه 

قائــلًا: 
الديــن!  مــن رجــال  أرى أي واحــد  أن  أريــد  هنــا، لا  مــن  »اخــرج 
لقــد حــاول ســبعة أشــخاص مثلــك مقابلــتي فرفضــت... اخــرج مــن هنــا 

حــالًا«. 
أجابــه الزائــر: »انتظــر أيهــا الشــاب، فــإني أحمــل لــك بشــرى ســارة، 
بــل أعظــم بشــرى علــى الإطــلاق، دعــني أحدثــك عنهــا«. ولكنــه رفــض 
يقــدم  أن  يريــد  أنــه  الرجــل بخشــونة شــديدة، ظــانًا  الإصغــاء، وجــاوب 
لــه عظــة دينيــة، وأمــره بالانصــراف فــوراً. فاســتدار الزائــر بقلــب حزيــن 

وخطــوات بطيئــة، وخــرج مــن المــكان. 
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وبعد دقائق جاءه حارس السجن وبادره بالقول: 
»أيها الشاب لماذا تصرفت بهذه الطريقة العنيفة مع الحاكم؟«. 

فتساءل الشاب السجين في ذهول: »ماذا؟ أتريد أن تقول إن ذلك 
الرجــل الــذي يرتــدي ملابــس رجــال الديــن هــو الحاكــم؟ هــل أنــت جــاد 

فيمــا تقــول؟« 
أجابــه الحــارس: »نعــم إنــه هــو، وكان يحمــل في جيبــه قــراراً بالعفــو 

عنــك، ولكنــك رفضــت أن تصغــي إليــه«. 
فارتعــد الســجين بشــدة وطلــب مــن الحــارس أن يحضــر لــه فــوراً ورقـًـا 
وقلمًــا، ثم جلــس، وبيــد مرتعشــة كتــب اعتــذاراً عمــا حــدث منــه وأرســله 
إلى الحاكــم. قــرأ الحاكــم اعتــذاره دون أي اهتمــام، ثم ألقــى بــه جانبـًـا. 

 وعندمــا جــاء وقــت تنفيــذ الحكــم في ذلــك الشــاب، ســألوه عمــا إذا 
كان يريــد أن يقــول شــيئًا قبــل أن يمــوت، أجــاب: 

أمــوت بســبب  مــكان بأنــني لا  »نعــم، أخــروا الشــباب في كل 
الجريمــة الــي اقترفتهــا، ولا لأنــني قاتــل، فلقــد كان مــن الممكــن أن 
أعيــش. ولكــن أخروهــم بأنــني رفضــت العفــو المقــدم لي مــن الحاكــم«.

صديقي.. 
إذا كنــت ســتهلك إلى الأبــد في يــوم مــن الأيام، فذلــك لــن يكــون 
بســبب خطــاياك، مهمــا كانــت كثــيرة ورهيبــة، فلقــد كان مــن الممكــن أن 
تحيــا وتخلــُص، لأن الــرب يســوع المســيح، ابــن الله، تألم علــى الصليــب مــن 

أجــل هــذه الخطــايا، لكــي يعطيــك عفــوًا أكيــدًا. 
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ولكــن إذا انتهــت حياتــك في الجحيــم، فاعلــم أن الســبب هــو أنــك 
رفضــت العفــو الإلهــي المقــدم لــك مــن الله علــى أســاس مــوت ابنــه يســوع 

المســيح. 
»فــإن المســيح أيضًــا تألم مــرة واحــدة مــن أجــل الخطــايا، البــار مــن أجــل 

الأثمــة لكــي يقربنــا إلى الله« )(بطــرس (: ((1
»الــذي يؤمــن بــه لا يـُـدان، والــذي لا يؤمــن قــد ديــن لأنــه لم يؤمــن باســم 

ابــن الله الوحيــد« )يوحنــا (: ((1
صديقي...

لــك أن تختــار، إمــا أن تقبــل العفــو الإلهــي المقــدم لــك فتنجــو مــن 
مصــيرك  ويكــون  وترفضــه  العفــو  ذلــك  تتجاهــل  أو  الأبــدي،  العقــاب 

الجحيــم إلى الأبــد. فاخــتر الحيــاة لكــي تحيــا.
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)2(
رفض العفو!

حكــم  صــدر  المتحــدة  للــولايات  رئيسًــا  جاكســون  أنــدرو  عندمــا كان 
بإعــدام شــخص يدعــى ويلســون، وكان يعمــل في مكتــب للبريــد، لاتهامــه 
في قضيــة قتــل شــخص، كان قــد اشــتبه فيــه بأنــه يســرق شــيئًا مــن مكتــب 
بريــد. ونظــراً للظــروف والملابســات الــتي ارتكبــت فيهــا الجريمــة، فقــد وقــّع 
الرئيــس عفــوًا خاصًــا، بــرأ فيــه ســاحة ويلســون. وأمــر بإطــلاق ســراحه. 

ولكــن حــدث شــيء غــير عــادي. فقــد رفــض ويلســون قبــول العفــو.
ونشــأ عــن ذلــك مــأزق قانــوني. فالعفــو قــد صــدر مــن الرئيــس ولكــن 
المتهــم لم يقبــل قــرار العفــو الصــادر في حقــه! فمــا العمــل؟ هــل يجــبر المذنــب 

علــى قبــول العفــو؟!
وأخــيراً، أحيلــت القضيــة إلى المحكمــة العليــا لتبــدي رأيهــا القانــوني. 
فأصــدر رئيــس القضــاة جــون مارشــال، قــراراً شــهيراً بشــأن هــذه القضيــة، 

قــال فيــه:
إن خطــاب العفــو الــذي وقّعــه الرئيــس جاكســون، هــو مجــرد ورقــة. 
ومــع ذلــك فهــي تحمــل ســلطان العفــو! ولكــن مــى يســري قــرار العفــو؟ 
يســري قــرار العفــو عندمــا يقــرر الشــخص موضــوع العفــو قبــول هــذا 
العفــو. أمــا إذا رفــض هــذا الشــخص قبــول العفــو الصــادر بشــأنه، فــلا 
يمكــن عندئــذ ترئــة ســاحته، ويصبــح قــرار العفــو مجــرد حــر علــى ورق 
بالنســبة للشــخص المذنــب، وبنــاء عليــه ينبغــي تنفيــذ حكــم المــوت 

الــذي صــدر ضــد »جــورج ويلســون«.
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إن حالــة العــالم تشــبه هــذه الحالــة تمامًــا. فــالله أحــب العــالم كلــه ولأجــل 
ذلــك قــدّم المســيح )ابنــه الوحيــد( كفــارة. والله يحتمــل العــالم في الوقــت 
الحاضــر مقدمًــا لــه المصالحــة بالنظــر لكفــارة المســيح بعملــه الكامــل علــى 
الصليب، بحيث يمكن للجميع إذا آمنوا أن يتمتعوا بنتائج موت المســيح 
لأجلهــم. لقــد أعطــى عمــل المســيح الفرصــة لله ليُقــدم خلاصــه لــكل 
يقبلهــا  الــذي  للشــخص  بالنســبة  المفعــول  ســارية  والكفــارة  العــالم! 
كعــلاج الله لمشــكلة الخطيــة، ولكــن أولئــك الذيــن يرفضــون قبــول 
هــذا الحــل الإلهــي لعــلاج مشــكلة خطاياهــم، ســوف يواجهــون حكــم 
يعفــو  الــذي يجعــل الله  الســبب  المــوت رغــم وجــود الحــل، ووجــود 
عنهــم، والشــرط: إذا هــم قبلــوا! واللــوم كل اللــوم يقــع عليهــم إن هــم 

رفضــوا فهلكــوا! 
ولذا يقول الكتاب: 

»الله كان في المســيح مصالحــًا العــالم لنفســه غــير حاســب لهــم خطاياهــم« 
	(كورنثــوس 5: 9(1

الــرب  ابتــدأ  قــد  مقــداره  هــذا  أهملنــا خلاصًــا  إن  ننجــو نحــن  »فكيــف 
الذيــن سمعــوا؟« )عبرانيــين (: (1  مــن  لنــا  تثبــت  بــه ثم  بالتكلُّــم 
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)3(
إلى العلياء أعود

منــذ ســنوات كثــيرة اســتخدم الله مبشــراً عظيمًــا كان موهــوبًا في الترنيــم. 
وفي ســنة 900( أرســل صديــق لهــذا المبشــر صفحــة مــن إحــدى مجــلات 
الشــباب فيهــا قصيــدة شــعرية عنوانهــا: »طائــر مكســور الجنــاح« تصــور 
مأســاة طائــر جريــح منظــره يدُمــي القلــب إشــفاقاً عليــه، لتتخــذ النفــوس 
مــن هــذه المأســاة عظــة وعــبرة، إذ لم تعــد لهــذا الطائــر قــوة علــى التحليــق 
وقــد حــط بــه الجنــاح المكســور. كانــت تلــك القصيــدة بهــا هــذه الكلمــة:

حطه الجرح من عليائه وهل بغير جناح إلى العلياء يعود؟
وطلــب هــذا الصديــق إلى صديقــه المبشــر أن يلحــن هــذه القصيــدة 
ويرنمهــا أمــام الجماهــير. فبــذل ذلــك المبشــر جهــدًا كبــيراً حــى لحنهــا ووضــع 
موســيقاها. وبعد عدة أســابيع دُعي ذلك المبشــر ليعقد اجتماعًا تبشــيريًا 
في أحــد ســجون المقاطعــة، هنــاك في نهايــة الاجتمــاع طلــب منــه رئيــس 
الســجن أن يــرنم إحــدى ترنيماتــه، وبــدون تــردد أخــرج ذلــك المبشــر مــن 
جيبــه الورقــة الــتي فيهــا القصيــدة وجلــس علــى البيانــو وبــدأ يرنمهــا، فلمــا 
وصــل إلى ختامهــا وقــع شــيء غريــب. فقــد بــرز بــين المســجونين شــاب 
وصــاح قائــلًا: » أيهــا الرئيــس... أيهــا الرئيــس هــل هــذا صحيــح؟ هــل 
لــن يعــود الطائــر يومًــا إلى القمــم العاليــة؟ إن كان الأمــر كذلــك فــلا رجــاء 
لعائــر مثلــي أو لكثيريــن مــن هــؤلاء المســجونين«، ثم جلــس يجهــز بالبــكاء. 
الــذي ارتكبــه ولكــن لم يســعفه الوقــت  تنبــه المبشــر للخطــأ  وفي الحــال 
ليشــرح قصــة هــذه القصيــدة أو يعتــذر عمــا ســببته خاتمتهــا لهــذا الشــاب. 
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وعــاد المبشــر إلى مدينتــه وهــو يقــول في نفســه: »هــذا غــير صحيــح. 
هــذا غــير صحيــح مطلقًــا«. وهــذه الترنيمــة يجــب أن تضــاف إليهــا فقــرات 
تكمــل الحقيقــة. وبعــد أيام أضــاف إلى نهايــة الترنيمــة هــذه الكلمــات 

فــكان ختامهــا هكــذا: 
يعـــــود؟ العليـــاء  إلــــى  جنـــاح  بغيـــر  حطــه الجـرح مـن عليائــه وهــــل 
فــادٍ ينهــض الموتــى ويخلــق مــن جديــد ذاك لا يقـــوى ولكـــن هـــــــوذا  
قامـــوا وعاشــوا بعــد مــوت في اللحــود كـم مــن تعابـــى بالخطايــا آمنــوا 
بمجـــد أحـــراراً  العليـــاء  البـــر  لحيـــاة  بعـد مـوت فـي ظـلام الشـر عـادوا 

هبني ربي مرة أخرى إلى العلياء أعود 
ثم كتــب إلى رئيــس الســجن يطلــب منــه أن يهيــيء لــه فرصــة أخــرى 
ليخــدم في اجتمــاع تبشــيري بــين المســجونين، فكتــب لــه رئيــس الســجن 
بالموافقــة وحــدد لــه الميعــاد، وهنــاك رنم تلــك الترنيمــة مضافــًا إليهــا الأعــداد 

الختاميــة الجديــدة. لكــن نهايــة القصــة لم تأت بعــد. 
ففــي ســنة ((9( كان ذلــك المبشــر يــرنم في اجتمــاع عُقــد في إحــدى 
المقاطعــات، وبعــد انتهــاء الاجتمــاع إذا برجــل يرتــدي ملابــس الضابــط 
طبعًــا لا  »أنــت  قائــلًا:  بالتحيــة  يــده  لــه  ويمــد  المبشــر  مــكان  إلى  يأتي 
تتذكــرني ولكــني أتذكــرك جيــدًا. لقــد تقابلــت معــك منــذ ثمــاني عشــرة ســنة 

في الســجن حيــث رنمــت ترنيمــة الطائــر المكســور الجنــاح«.
فقــال المبشــر: »نعــم. نعــم أذكــر ذلــك وأنا آســف لأني رنمــت تلــك 

الترنيمــة الــتي أزعجتــك نهايتهــا«.
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الســجن  لمــا حضــرت إلى  الثانيــة  المــرة  الضابــط: »حســنًا في  فقــال 
ورنمتهــا مــع الأعــداد الختاميــة المضافــة إليهــا ســلمت قلــبي للــرب يســوع 
واســتطعت أن أنهــض مــن جديــد. وأنا الآن عميــد فرقــة مشــاة في الجيــش 

وهــا أنا مــرة أخــرى ›إلى العليــا أعــود‹«.
فليــس غريبـًـا إن كان مــن بــين القــراء واحــد يتأســف علــى الماضــي 
ويشــعر كمــا كان يشــعر هــذا الضابــط وهــو في قيــود الســجن وننســى 

المكتــوب:
»إن كان أحــد في المســيح فهــو خليقــة جديــدة ، الأشــياء العتيقــة قــد 

مضــت هــوذا الــكل قــد صــار جديــدًا« )(كورنثــوس 5: 7(1 
فــإذا نحــن أخــذنا مركــز الخطــاة فإننــا بذلــك نكــون في المــكان الصحيــح 
الذي عنده تفيض ينابيع نعمة الله بما تحمل من هبات وعطايا الســماء. 
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)4(
مهما قلَّ ثمنك 

 .
أعلنــت الصحــف ذات يــوم، عــن قــدوم عــازف الكمــان الشــهير، الــذي 
الخــاص،  علــى كمانــه  المســتوى،  راقيــة  قطعًــا موســيقية،  يعــزف  ســوف 

باهــظ الثمــن! أعُلـِـنَ عــن الزمــان والمــكان.
في الوقــت المحــدد، امتــأ المــكان تمامًــا بالمســتمعين، الذيــن أتــوا مــن 
كل صــوب وحــدب ليســتمتعوا بســماع عــزف الموســيقار المشــهور، وأيضًــا 

لكــي يــروا الكمــان باهــظ الثمــن.
بــدأ الموســيقار العــزف علــى كمــان. وأخــرج ألحــانًا بديعــة، أعجبــت 
الحاضريــن كثــيراً. وفجــأة، ألقــى الموســيقار بالكمــان علــى الأرض، وســط 
ذهــول وهمهمــات الحاضريــن.  لقــد حطَّــم الكمــان! هــل أصيــب بالجنــون؟ 

مــا هــذا الــذي فعلــه؟!
ــم الحفــل  لم تطـُـل حــيرة الجمهــور، فمــا هــي إلا لحظــات حــى صعــد مُنظِّ

على المســرح، مُهَدِّئً من روع الحاضرين قائلًا:
»لا تتحــيروا، فالكمــان الــذي تحطّـَـم أمامكــم الآن، لا يســاوي إلا 
فضَّــل! وهــو يعــزف 

ُ
القليــل مــن الجنيهــات. والآن اســتمعوا إلى عازفكــم الم

ــل«. لكــم علــى كمانــه المفضَّ
الحاضريــن  مــن  أحــد  يكــد  ولم  وأبــدع كالعــادة،  الموســيقار،  عــزف 

الآلتــين!! علــى  العــزف  بــين  اختلافـًـا  أو  فرقـًـا  يلاحــظ 
والآن هــل فهمــت أيهــا القــارئ العزيــز مغــزى الرســالة الــتي أراد هــذا 

العــازف الشــهير أن يصــل بهــا إلى ســامعيه؟ لقــد أراد أن يقــول لهــم:
»أنا وليس الكمان! الذي أتى إليكم بأعذب الألحان!«
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صديقي ...
هل تري أنك قليل الأهمية نظير ذلك الكمان الرخيص؟ 

إمكانيّاتــك  تقــارن  عندمــا  ســيما  ولا  النفــس  بصغــر  تشــعر  هــل 
الآخريــن؟  بإمكانيـّـات 

هل تشعر بالعجز نتيجة لهذا؟
لا ... لا تدع الشعور بالفشل يسيطر عليك! 

بــل اتــرك نفســك للموســيقار الأعظــم! الــذي يســتطيع أن يعــزف بــك 
أروع الألحــان.

للخير يا منَّان ربي امتلكني واهدني     
من نبعك الملآن أدعوكَ فاسمع وأروني     

أسعى وأطلب المزيد لكي أعود من جديد     
بك ربي يسوع من نعمة العهد الجديد    

إن ضعفــك وعــدم مقدرتــك، ونقــص خبراتــك، وقلــة إمكانياتــك، 
ــاري الأعظــم، وكفايــة نعمتــه! ســوف تُظهــر مهــارة الفخَّ

»تكفيك نعمتي، لأن قوَّتي في الضعف تُكمَل« )(كورنثوس ((: 19.
نعمتي تكفيك أيها الشاعر بالضعف افتخر    
نعمتي تكفيك حينما أنت ضعيف فانتظر    
نعمتي تكفيك قوَّتي في ضعفك ستنتصر   

وإذا كان لديــك الكثــير مــن المهــارة، وأن لــك نفعًــا أكثــر مــن أقرانــك، 
المغبــوط:  الرســول  قالــه  مــا  فتذكــر  منهــم جميعهــم،  أكثــر  تتعــب   وأنــك 

»ولكن لا أنا، بل نعمة الله التي معي« )(كو5(:0(1.
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)5(
لمسة السيد

الآلــة القديمــة كانــت في حالــة يرُثــى لهــا ومليئــة بالغبــار، ورأى المســئول 
عــن المــزاد أنهــا لا تســتحق أن تعُــرض، لكــن بالرغــم مــن ذلــك قــال: »كــم 

يســتحق هــذا الكمــان؟ مَــنْ يريــد البــدء بالمزايــدة؟« 
دولار واحد.. دولار واحد.. 
دولاران.. دولاران مَنْ يزيد؟ 

ثلاثة دولارات.. ثلاثة دولارات، مرة واحدة.. مرتين، 
حسنًا إذًا يبُاع بثلاثة دولارات.

لكــن تقــدّم مــن آخــر الصالــة رجــل عجــوز ذو شــعر أبيــض أخــذ 
الكمــان ومســح الغبــار عــن الكمــان.. شــدّ الأوتار، وبــدأ يعــزف لحنـًـا 
ناعمًــا مــن هــذه الألحــان الــتي تهــدئ النفــس والــتي تجــد نفســك مســروراً 
لســماعها. حــلّ الهــدوء في الصالــة بفضــل الموســيقى. أعلــن المســئول عــن 
المــزاد وبصــوت منخفــض عــن إعــادة المــزاد قائــلًا: والآن مــاذا تقولــون؟ 

ألــف دولار! مَــنْ يزيــد؟ 
ألفا دولار، ألفا دولار من هنا..

ثلاثــة آلاف دولار.. ثلاثــة آلاف دولار مــرة واحــدة.. ثلاثــة آلاف 
دولار مــرتان.. بيــع. 

بــدأ التصفيــق لكــن البعــض لم يتمكــن مــن إخفــاء تعجُّبــه: »مــا الــذي 
حصــل حــى تغــيرت قيمــة هــذا الكمــان؟« صــاح أحدهــم قائــلًا: »هــذه 

لمســة المعلــّم!«



18

العفو المرفوض

أمــام  وتجعلهــم ضعفــاء  أرواحهــم  الخطيــة  تمــزّقِ  الذيــن  هــم  كثــيرون 
التجــارب، وهــم كهــذا الكمــان لا يســاوون الكثــير بالنســبة للآخريــن في 
مــزادات الحيــاة؛ لكــن المعلــم يتقــدم والجمــع الجاهــل لا يقُــدِّر قيمــة الــروح 

ولا التغيــير الحاصــل بفضــل لمســة المعلـّـم. 
صلــي معــي هــذه الصــلاة : أيهــا الفخــاري الأعظــم! أنا أيضًــا 
ضائــع، مــن فضلــك المســني بيــدك، وحولــني الآن. ضــع في قلــي لحنًــا 

جديــدًا وأغنيــة لــك إلى الأبــد.
»لأننا نحن عمله مخلوقين في المســيح يســوع لأعمال صالحة قد ســبق الله 

فأعدها لكي نســلك فيها« )أفســس (: 0(1.
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)6(
المتسولون على كوبري الحياة

منــذ نحــو قــرن مضــى، اعتــاد شــحاذ فقــير مُعْــدَم أن يقــف فــوق أحــد 
لنــدن. بمدينــة  الكبــاري 

كان وحيــدًا تظهــر عليــه علامــات الحــزن والأســى. يقضــي وقتــًا عازفــًا 
علــى »كمــان« قــديم تبــدو عليــه أيضًــا مظاهــر الفقــر. 

كان يعــزف محــاولًا أن يجــذب بموســيقاه انتبــاه العابريــن، أمــلًا أن يأتــوا 
إليــه ويعطــوه القليــل مــن المــال، لكــن أحــدًا لم يعبــأ بــه.

فجــأة، توقــف بجــواره رجــلٌ غريــبٌ، اندهــش الشــحَّاذ وبــدأ يتفــرَّس فيــه 
بنظــرات توسُّــل. يريــد أن يأخــذ صدقــة. لكــن الغريــب لم يعطــه النقــود الــتي 

يحلــم بهــا بــل صنــع معــه أمــراً آخــر غــير متوقــع. 
طلــب منــه الكمــان لكــي يعــزف عليــه. علــى غــير العــادة، جذبــت 
الشــحاذ  قبعــة  نقــوده في  ألقــى  ثم  واســتمع،  فأتــى  المــارة.  أول  الأنغــام 
الموضوعــة علــى الأرض، ولم يذهــب، بــل بقــي يتمتــع بالعــزف الرائــع.
المتجمهريــن،  عــدد  وازداد  العذبــة،  لألحــان  عزفــه  الغريــب  وواصــل 
وامتــأت القبعــة بالنقــود. تزاحــم النــاس جــدًا. الــكل يريــد أن يســتمع، 
وأتــى رجــل الشــرطة، لكنــه بــدلًا مــن أن يصــرف الواقفــين، جذبتــه أيضًــا 
الموســيقى فوقــف معهــم يتمتــع بهــذه الأنغــام الحلــوة. وســرى همــس بينهــم: 

هــو الفنــان »باجانيــني« .. هــو »باجانيــني الشــهير«.
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لعــل هــذه القصــة تشــبه قصــص كثيريــن كانــوا لفــترة مــن الزمــن مثــل 
الشــحَّاذ يتســولون علــى كوبــري الحيــاة المليئــة بالهمــوم مــراراً، حاولــوا أن 

يعزفــوا علــى قلوبهــم الكئيبــة أنغامًــا مفرحــة، لكــن بــلا جــدوى.
فجــأة مــرَّ عليهــم شــخصٌ عجيــبٌ غريــبُ، ليــس مــن عالمهــم. وقــف 
يســتمع لموســيقى حياتهــم الشــقيَّة اقــترب إليهــم أكثــر. نظــر وأمعــن النظــر 

في حالتهــم التعيســة.
ظنــوه ســيمن عليهــم بحــل المشــكلة أو تســديد الاحتيــاج، ففعــل مــا 

هــو أعظــم، لقــد حررهــم وأعطاهــم حيــاة أبديــة.
ــه المثقوبتــين  ــدأ يعــزف عليهــا بيدي ــه قلوبهــم. أخذهــا, وب ســلَّموا ل
ت حياتهــم. وبعــد الفشــل الذريــع وخيبــة  ألحــانًا تشــع بالمجــد. وتغــرَّ

الأمــل، جــاء التقريــر: »هــو الــرب...« )يوحنــا ((: 17.
فهل تعرفت بهذا المخلص العجيب وسلمت قلبك له؟!
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)7(
لماذا لا تصدق الله أيضًا

إذا أعطى ســائق الســيارة صوتًا فإنك تخلي له الطريق. وإذا سمعت إنذار 
ســيارة رجــل المطافــئ فإنــك تســرع إلى أحــد جانــبي الطريــق لتهــرب مــن 
الخطــر. ومــع ذلــك فإنــه عندمــا يحــذرك الله قائــلًا: »اهــرب مــن الغضــب 

الآتي« فإنــك لا تهتــم! 
فهل تحذير الله يقِّل في قيمته عندك عن تحذير الناس؟

وإذا قــال الطبــاخ إن الطعــام فســد فإنــك تطرحــه بعيــدًا، وإذا قــال لــك 
الصيــدلي احــذر هــذه الزجاجــة بهــا مــادة ســامة فإنــك تحــذر منهــا بشــدة، 
ومــع ذلــك فإنــه عندمــا يقــول لــك الله إن »أجــرة الخطيــة هــي مــوت« 

)روميــة (: ((( فإنــك لا تهتــم وتســتمر في الخطيــة دون اكــتراث!
وإذا رأيــت هــذه العبــارة: »احــترس مــن مــواد الطــلاء« فإنــك تســير 
باحــتراس. وإذا رأيــت عنــد مدخــل أحــد الشــوارع يافطــة »ممنــوع المــرور« 
فإنــك تتبــع ذلــك ولا تمــر لئــلا تقــع في المحظــور، ومــع ذلــك فإنــه إذا قــال 
لــك الله الصــادق: »النفــس الــتي تخطــئ هــي تمــوت« )حزقيــال ((: (1 
لكــى تتحــذر فتنجــو مــن المــوت الأبــدي، فإنــك تعطــي قولــه هــذا آذانًا 

صمــاء!
وإذا قــال لــك الطبيــب إن شــخصًا مــا بــه مــرض معــدٍ، فإنــك لا تحتــاج 
إلى تكــرار هــذا القــول لكــي تبتعــد عــن هــذا المريــض. وإذا قــال لــك أحــد 
عمــال الكهــرباء لا تعــرض نفســك للخطــر فالســلك مكشــوف، فإنــك 
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الاجتماعــات  أحــد  إلى  دُعيــت  وإذا  الســلك.  هــذا  عــن  ســريعًا  تبتعــد 
وعرفــت أن الدخــول قاصــر علــى مــن يحملــون تذاكــر دعــوة، فإنــك تتأكــد 
مــن وجــود التذكــرة معــك، قبــل أن تقــترب مــن مــكان الاجتمــاع. ومــع 
ذلــك عندمــا يقــول المســيح: »إن كان أحــد لا يوُلــد مِــن فــوق، لا يقــدر 
أن يــرى ملكــوت الله« )يوحنــا (: ((، فإنــك تغلــق أذنــك في وجــه هــذا 

الحــق، وتســتمر في ســيرك في الطريــق الخاطــئ. 
وإذا علَّــق أحــد التجــار إعــلانًا علــى إحــدى البضائــع يقــول: »اشــتري 
قطعــة وخــذ الأخــرى مجــانًا«، فإنــك تشــق لنفســك طريقًــا وســط الزحــام 
الشــديد، لكــي تحصــل علــى العــرض. وإذا عــرض أحــد التجّــار عيّنــات 
مجانيــة مــن أي نــوع للدعايــة، فإنــك تســرع لتحصــل علــى واحــدة مجــانًا. 

ولكــن عندمــا يعلــن الله أن،
»لأن أجــرة الخطيــة هــي مــوت. أمــا هبــة الله فهــي حيــاة أبديــة بالمســيح 

)رومية (: ((1  يسوع ربنا«  
فإنــك ترفــض هبــة الله المجانيــة، مــع أنــك في شــديد الحاجــة إليهــا، أو 

تؤجــل وتقــول: »ليــس الآن«، وهــذا هــو ســبب هــلاك النــاس.
»إن كُنَّا نقَبَل شهادة النّاسِ، فشَهادَة الله أعظمُ... وهذه هي الشَّهادة: 
أن الله أعطــانا حيــاة أبديــة، وهــذه الحيــاة هــي في ابنــه« )(يوحنــا 5: 9، 

1))
عزيزي: صدِّق الله الآن قبل فوات الأوان. واقبل الرب يسوع المسيح 

 . مُخلِّصًا ورباًّ
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)8(
تعال كما أنت

مــن  الإصــلاح  تحــاول  ولا  تحســينات  نفســك  في  تعمــل  أن  تحتــاج  لا 
نفســك، فأنــت لا تقــدر أن تفعــل هــذا. هــل سمعــت عــن قصــة الابــن 
الضــال؟ وكيــف قبلــه أبــوه كمــا هــو برائحــة الخنازيــر ومشــاهد الخــزي )لوقــا 
5((. هنــاك قصــة لهــا نفــس المغــزى تحكــي أن رســامًا قابــل شــحاذًا في 
أحــد الشــوارع في هيئتــه الرثــة والــتي تعُــبرِّ عــن حالــة الابــن الضــال، فاتفــق 
معــه الرســام أن يأتي في يــوم معُــينَّ إلى مكتبــه ليقــوم برسمــه واتفــق معــه علــى 

مقابــل مــادي في نظــير ذلــك.
حلق صاحبنا ذقنه وغســل ملابســه وحرص على أن يبدو في أحســن 
صــورة، وحســب الاتفــاق ذهــب في الميعــاد إلى الرسَّــام، فلــم يعرفــه الرسَّــام، 
ــره بالاتفــاق ردَّ عليــه قائــلًا: ومــا هــذه التغــيرات الــتي طــرأت  وعندمــا ذكَّ

عليك؟ 
فقال: حرصت على أن أبدو نظيفًا حسن المنظر لأنال رضاكم. 

ــام قائــلًا: كنــت في وضعــك القــديم تصلــح، لكــى أظهــر  فرفضــه الرسَّ
فيــك عظمــة وروعــة فــني. 

إن مــا نحــاول أن نجريــه مــن تحســينات علــى نفوســنا نشــوّه بــه جمــال 
وروعــة نعمــة الله، عــلاوة علــى أننــا لا نســتطيع أن نفعــل شــيئًا لأن 
تقريــر الله عنــا أننــا أمــوات بالذنــوب والخطــايا، فهــل الميــت يســتطيع 
أن يفعــل شــيئًا؟ لابــد أن يحيــا أولًا »بالإيمــان« ثم بعــد ذلــك يعمــل. 
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لعل هذه القصة وضَّحت لنا أن مبدأ الأعمال لا يصلح أمام الله:
»كثوب عدّةٍ كل أعمال برنا« )إشعياء ((: (1

فتعال إليه كما أنت حيث:
»لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى« )مى 9: ((1

)9(
كنت أعرف أنهم يبحثون عنى

الشــمال في طقــس  الثانيــة في بحــر  العالميــة  الحــرب  أحــد طيــاري  هبــط 
الشــتاء القارس، وســاعة تلو الأخرى تعلق بطوّافته رغم الرياح الشــديدة، 
والأمطــار المتجمــدة، والأمــواج العاتيــة، وفى النهايــة تم إنقــاذه. وعندمــا 
ســئل عــن ســبب صمــوده طيلــة هــذه المــدة في مثــل هــذه الظــروف المرعبــة، 
رد قائــلًا: »لــولا أنــني كنــت أعــرف أنهــم كانــوا يبحثــون عــنى، لمــا كنــت 
قــد صمــدت هكــذا علــى الإطــلاق«. الرســالة العظمى لإيماننا المســيحي 
هــي: الله كان يبحــث عنــا، ولا يــزال يبحــث عنــا. لقــد شــيَّد الله ســلمًا 
نازلًا مــن الســماء حــى البــاب المــؤدى مباشــرة لقلبــك وقلــبي، وهــو يقــف 
خــارج هــذا البــاب ويقــرع، داعيــًا إيانا بأسمائنــا ملتمسًــا وســاعيًا للدخــول.
الــبراري والقفــار  الــذي ضــل في  لقــد ذهــب الراعــي خلــف خروفــه 
واحتمــل معــاناة البحــث وســط الظــروف الصعبــة ولم يهــدأ حــى وجــده 
وحملــه علــى منكبيــه فرحًــا إنــه الراعــي الصــالح ومــازال يفعــل ذلــك مــع كل 

واحــد اليــوم. فهــل وجــدك هــذا الراعــي العظيــم؟
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)10(
مَن يقوم بالتنظيف؟

كانــت هنــاك ســيدة أصابهــا المــرض، فأعلنــت عــن حاجتهــا لشــخص 
مــا يقــوم بتنظيــف بيتهــا، ووجــدت امــرأة وافقــت أن تأتــى إليهــا في اليــوم 

التــالي. 
لكــن عشــية حضــور هــذه المــرأة، قامــت ســيدة المنــزل المريضــة بالنــزول 
البيــت بالرغــم مــن  الفــراش بصعوبــة، وبــدأت في ترتيــب وتنظيــف  مــن 

آلامهــا الرهيبــة، فســألها زوجهــا: 
»لمــاذا تقومــين بــكل هــذا العمــل، رغــم أن هنــاك مَــن ســيأتي غــدًا 

بأكملــه؟«. البيــت  لتنظيــف 
فأجابته قائلة: 

»آه.. كــم أشــعر بالخجــل أن أجعلهــا تأتــى وتــرى بيــتي في منتهــى 
القــذارة!«.

كم واحد منا يتصرف هكذا مع الرب يسوع؟ 
إننــا نريــده أن يأتي إلى حياتنــا، ونعلــم أننــا نحتــاج أن ننــال الخــلاص مــن 
الخطيــة والمــوت، ونعلــم أنــه يســتطيع وحــده القيــام بذلــك، لكننــا نشــعر 
أولًا أنــه لابــد أن ننظــف حياتنــا. نحتــاج أن نكــون صالحــين بالقــدر الــكافي 
حــى يأتي يســوع، ولكــن مهمــا فعلنــا لا نســتطيع أبــدًا أن نكــون أبــراراً في 

نظــر الله. 
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لقــد كان هنــاك إنســان واحــد فقــط بــلا خطيــة، وهــو الــرب يســوع! 
فهــو وحــده الــذي يســتطيع أن ينظــف حياتنــا، وهــو وحــده الــذي يســتطيع 

أن يجعلنــا مســتحقين.
والــتراب  القــذارة  إزاء  والخــوف  القلــق  ســيداهمنا  اللحظــة  هــذه  في 
والخطيــة الــتي ســيجدها الــرب يســوع في حياتنــا بمنتهــى الســهولة إن يســوع 

لم يأت ليديننــا، بــل ليخلِّصنــا! 
كمــا أن هــذا الفكــر سيلاشــى مخاوفنــا تجــاه الخطيــة الــتي ســيجدها 
الــرب يســوع في حياتنــا! ســيقول لنــا: »لم آت لأدينــك، بــل لأخلصــك«.
لقــد أتــى الــرب يســوع إلى الســامرية بنجاســاتها، فنظــف حياتهــا 
وقادهــا إلى حيــاة القداســة والابــن الضــال لم ينظــف نفســه، بــل ذهــب 
كمــا هــو إلى أبيــه، فــأزال عنــه قذارتــه وألبســه الحلــة الأولى وهكــذا 

عليــك أن تأتي إلى الــرب يســوع كمــا أنــت، بــكل شــرك وآثامــك.
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)11(
التعود على السمع

قــام أحــد رجــال الأعمــال بشــراء قطعــة أرض أقــام عليهــا مصنعًــا لتجهيــز 
وإعــداد الصفيــح، وقــد كان هــذا المصنــع بالطبــع يُصــدر أصــواتًا عاليــة 
ويســبب إزعاجًــا رهيبـًـا، أثــر ذلــك علــى جميــع الســكان الذيــن يقطنــون 
فــترة أخــذت  بعــد  النــوم، ثم  اســتطاعتهم  المجــاورة لدرجــة عــدم  البيــوت 
يمارســون  أصبحــوا  فشــيئًا  وشــيئًا  الأصــوات،  هــذه  مــع  تتكيــف  آذانهــم 

حياتهــم بصــورة طبيعيــة رغــم وجــود هــذه الأصــوات. 
النــاس  ومعظــم  الليــل  منتصــف  في  وبالتحديــد  الليــالي  إحــدى  في 
مســتغرقون في النــوم انقطــع التيــار الكهربائــي فجــأة عــن المنطقــة، ولكــن 
النــوم  مــن  اســتيقظوا  النــاس  أن  هــو  حقًــا  والعجيــب  المدهــش  الشــيء 
مفزوعــين مذعوريــن، بســبب الهــدوء الشــديد، والســبب هــو أنهــم اعتــادوا 

النــوم علــى أصــوات المصنــع المزعجــة. 
الذيــن  هــؤلاء  عــن  أو بأخــرى  بصــورة  لكنهــا تحكــي  القصــة غريبــة 
بتوبــة حقيقيــة  يتجاوبــوا معهــا  أن  بــدون  بشــارة الإنيــل  اعتــادوا سمــاع 

الــرب:  قــول  فيهــم  يتحقــق  ورجــوع حقيقــي إلى الله، وكأنــه 
»ويجلســون أمامــك كشــعبي ويســمعون كلامــك ولا يعملــون بــه لأنهــم 
فيســمعون  وراء كســبهم...  ذهــب  وقلبهــم  أشــواقاً  يظهــرون  بأفواههــم 

كلامــك ولا يعملــون بــه« )حزقيــال ((: ((،((1 
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يتأثــرون في البدايــة ربمــا عاطفيًــا وبعــد ذلــك ومــع عــدم التجــاوب 
فشــيئًا  شــيئًا  الرســالة  بهــذه  التأثــر  يفقــدون  مــع صــوت الله  القلــي 
بســبب تبلُّــد الضمائــر، وتعودهــا علــى سمــاع الخــدام والمبشــرين وهــم 
يصرخــون فيهــم للرجــوع والتوبــة. ولكــن الشــيء اليقيــني أن صــوت 
البشــارة ســيصمت قريبًــا بالنســبة لهــؤلاء، والذيــن حتمًــا سيســتيقظون 

مــن نومهــم ولكــن بعــد فــوات الأوان وضيــاع فرصــة التوبــة.
»اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسّوا قلوبكم« )عبرانيين (: 7؛ (1

»لأنــه يقــول في وقــت مقبــول سمعتــك وفي يــوم خــلاص أعنتــك هــوذا الآن 
وقــت مقبــول هــوذا الآن يــوم خــلاص« )(كورنثــوس (: (1
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)12(
النهاية الي تسبق البداية

 
»مــاري كــوري« )7(((م- ((9(م(، والــتي فــازت بجائــزة نوبــل مرتــين، 
هــي واحــدة مــن أشــهر العلمــاء علــى مــر العصــور. ولقــد كان زوجهــا 
»بيــير« كذلــك باحثــًا بارعًــا، حيــث فــاز هــو أيضًــا بجائــزة نوبــل. إلا أنــه 
عندمــا ناهــز ســن السادســة والأربعــين، دهســه حصــان يجــر عربــة، فمــات 
في ذات المــكان. وبعــد مراســم تشــييع الجنــازة، عــادت »مــاري كــوري« 

لتكتــب في مذكراتهــا: 
ينــزل ويُســجى في حفــرة عميقــة...  بيــير وهــو  »شــاهدت جثمــان 
كان القــبر مليئًــا ومغطــى بباقــات الزهــور... هنــاك نام بيــير نومــه الأخــير 

الأبــدي. إنهــا نهايــة كل شــيء، كل شــيء...«.
 وبإمكاننــا أن نتفهــم ألم امــرأة ترملــت لتوهــا، وتنــوح لفقــدان زوجهــا 
الحبيــب، رفيــق العمــر، الــذي قضــت معــه أحلــى ســنين العمــر، وعملــت 
معــه في مجــال الأبحــاث لســنين طويلــة، لاســيما وأنــه لم يكــن لديهــا رجــاء 
بأن تــراه ثانيــة، بعــد أن تــوارى جســده في الــتراب، لقــد كانــت تــردد: إنهــا 

نهايــة كل شــيء، كل شــيء...«.
هــل تعتقــد عزيــزي القــارئ أن المــوت نهايــة كل شــيء؟ كلاّ إنــه 
بدايــة حيــاة لا تنتهــي. لقــد قــال الــرب يســوع ذلــك )يوحنــا 5: 28، 
29(، والقيامــة خــر دليــل علــى ذلــك. فالإنســان لــن يفــنى عنــد 
موتــه، بــل ينبغــي أن يمثــل في حضــرة الله ليقــدم حســابًا عــن حياتــه. 
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ففــي الزمــان الحاضــر يقــدم الله للبشــر غفــرانًا كامــلًا عــن خطاياهــم، 
علــى أســاس ذبيحــة وكفــارة يســوع المســيح. فمــن يقبــل عمــل المســيح 

الكفــاري لنفســه بالإيمــان، فســينال غفــرانًا لخطــاياه: 
»الــذي فيــه لنــا الفــداء بدمــه غفــران الخطــايا حســب غــنى نعمتــه« )أفســس 

 17 :)
ويتبرر أمام الله:

»متبرريــن مجــانًا بنعمتــه بالفــداء الــذي بيســوع المســيح الــذي قدّمــه الله 
بدمــه« )روميــة (: ((،5(1 كفــارة، بالإيمــان 

ومَنْ يرفض نعمة الله هذه، سيُدان يومًا ما حسب أعماله. 
والآن ماذا عنك عزيزي القارئ:

ما هو موقفك من عرض نعمة الله؟ 
هل تقبل إلى المسيح محتميًا فيه وفى عمل نعمته لأجلك؟ 

وإلا فماذا ستفعل لو جاءك الموت الآن؟ 
سوف ينتهي كل شيء فعلًا بالنسبة لك في هذا العالم! 

لكن أين ستكون في الأبدية؟ 
هل في هاوية العذاب أم في فردوس النعيم؟

تعقّل وفكر من الآن قبل فوات الأوان. 
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)13(
أبي، هل يحبني؟!

ذكــر مؤلــف ألمــاني اسمــه »بيــتر« وهــو يتذكــر أيام الطفولــة أن والــده كان 
قاســيًا جــدًا. وكان يعاقبــه هــو وإخوتــه باســتمرار، فكانــوا يخافــون منــه 

ويرهبونــه، وكانــوا يفتقــدون العاطفــة الأبويــة الحانيــة. 
وفي أحد الأيام، بينما كان بيتر يلعب في البيت، سقطت منه بعض 
الأشــياء الخاصــة بأبيــه فانكســرت. خــاف بيــتر جــدًا، وجــرى مرتعــدًا باحثــًا 
ــا مــن والــده، ليتجنــب غضبــه. لم يجــد بيــتر  عــن مــكان ليختبــئ فيــه خوفً
أمامــه إلا دولابًا خشــبيًا قديمـًـا وضخمًــا في الحائــط خــاص بجــده، ففتحــه 

واختبــأ بداخلــه. 
ومن خلال ثقب المفتاح، استطاع أن يراقب رد فعل والده الغاضب، 
وهــو ينــادي عليــه بحــدة. ويســمع كلماتــه الغاضبــة، وهــو يتوعــده بالعقــاب 
آمــراً الخــدام أن يبحثــوا عنــه في كل مــكان. وأن يأتــوا بــه إليــه، ليعاقــب. 
ولكــن دون جــدوى، فلــم يخطــر علــى بال أحــد أن يفتــش في دولاب 

الحائــط. 
ومضى الوقت، فتسرب القلق إلى قلب الأب وأخذ يتساءل: 

أين ابني؟ هل حدث له مكروه؟ 
ظــل الأب جالسًــا بمفــرده، وبــدت عليــه علامــات الانزعــاج الشــديد. 
كل هــذا وبيــتر يراقــب الموقــف مــن مخبــأه الســرى. ولكــن حــدث شــيء 



32

العفو المرفوض

غريــب أصــاب بيــتر بالدهشــة، ولم يســتطع أن يصــدق عينيــه، لقــد رأى 
أباه، ويا للدهشــة، وهــو يغطــي عينيــه بيديــه ويبكــي بحرقــة علــى ابنــه!

أمــام هــذا المشــهد الــذي يفيــض بعاطفــة الأب، نســيّ بيــتر خوفــه 
تمامًــا، ودفــع البــاب الخشــبي الصغــير، واندفــع إلى حضــن أبيــه، وبدمــوع 

غزيــرة ألقــى نفســه بــين ذراعيــه. 
و فيمــا بعــد قــال بيــتر: إن فكــرة أن أبي يحبــني، قــد طرحــت بعيــدًا كل 
مخــاوفي مــن العقــاب. ولم أنــس مــا حــدث في ذلــك اليــوم، طــوال حيــاتي. 

أود عزيــزي القــارئ، أن أوجــه نظــرك إلى أب آخــر، لم يكــن قــط 
قاســيًا علينــا في يــوم مــن الأيام، إنــه الآب الســماوي، الــذي يشــرق 
شمســه ويمطــر حــى علــى الأشــرار أيضًــا )مــى 5: 45(، إنــه طويــل 
الــروح كثــر الرحمــة بطــيء الغضــب، لم يصنــع معنــا حســب خطــايانا. 
ولم يجــازنا حســب آثامنــا. أظهــر محبتــه، باذلًا ابنــه الوحيــد لكــي لا 
يهلــك كل مَــنْ يؤمــن بــه بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديــة )يوحنــا 3: 

16(. إنــه يقــدم محبتــه إليــك لكــى يبــدد كل مخاوفــك 
»فالمحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج« )(يوحنا (: ((1

إنــه نظــير ذلــك الأب الــذي كان يشــتاق إلى، بــل، وينتظــر رجــوع ابنــه 
الضال:

 »وإذ كان لم يــزل بعيــدًا، رآه أبــوه، فتحنــن وركــض ووقــع علــى عنقــه 
)لوقــا 5(: 0(1 وقبّلــه« 

إنه ينتظر رجوعك أنت أيضًا، فهل ترجع إليه؟
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)14(
مازال يحبك

أفنــت الأم الفقــيرة عمرهــا في تربيــة ابنتهــا حــى أصبحــت شــابة يافعــة 
مملــوءة بالنشــاط والحيويــة، وأنهــت تعليمهــا العــالي. ولقــد تحملــت الأم في 
ســبيل ذلــك الكثــير مــن الحرمــان وشــظف العيــش، وهــي تعــزي نفســها بأن 

ابنتهــا لابــد وأن تعوضهــا عــن كل هــذا عندمــا تصبــح موظفــة! 
وبــدلًا مــن أن تحــاول الابنــة رد الجميــل لوالدتهــا، فإنهــا شــقت عليهــا 
عصــا الطاعــة فتدهــورت أخلاقهــا، حــى أنهــا تركــت البيــت وهامــت علــى 
وجههــا. اجتهــدت الأم في البحــث عــن ابنتهــا وكمــا كانــت تنفــق مــن 
قبــل علــى تربيتهــا أخــذت تجمــع الدرهــم علــى الدرهــم لتنفــق في البحــث 
عليهــا هنــا وهنــاك، وكان أنهــا ادخــرت مبلغًــا مــن المــال، وذهبــت بــه إلى 
مصــور مشــهور، وطلبــت منــه أن يلتقــط لهــا صــورة وهــي في منظــر المتوســلة 
الكبــير  مــن الحجــم  اثنــتي عشــرة صــورة  لهــا منهــا  الضارعــة، وأن يطبــع 
العبــارة: »مازلــت  الملفــت لأنظــار وأن يكتــب تحــت كل صــورة هــذه 

أحبــك يا ابنــتي... فقــط عــودي إليَّ كمــا أنــت«! 
وعلقــت الصــورة في الأماكــن الــتي ظنــت أن ابنتهــا مــاري قــد تذهــب 
إليهــا، وأشــفق عليهــا أصحــاب الملاهــي وصــالات القمــار فســمحوا لهــا 
بأن تضــع صورتهــا وهــى متلهفــة علــى رجــوع ابنتهــا في أماكــن ظاهــرة. 

وحــدث ذات ليلــة أن دخلــت الفتــاة مرقصًــا، وكان قــد أعياهــا تعــب 
الخطيــة! كيــف لا والكتــاب المقــدس يخــبرنا أن كل مــن يشــرب مــن هــذا 
المــاء يعطــش أيضًــا )يوحنــا (: (((. كان قلبهــا يحــن إلى الرجــوع لــأم 
الحنــون، لكنهــا لم تكــن تعــرف كيــف؟ كيــف تســتطيع أن تــرى وجــه أمهــا 

مــرة أخــرى بعــد كل مــا فعلتــه فيهــا وبهــا؟! 
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واســترعى انتباههــا جماعــة مــن النــاس يتطلعــون في صــورة علــى الحائــط 
فســاقها حــب الاســتطلاع أن تتقــدم لتراهــا، وإذ اقتربــت مــن الصــورة 
اندهشــت إذ تبينــت أن الصــورة لأمهــا، بعــد أن فعــل الزمــن بهــا فعلتــه، ثم 
وقــع بصرهــا علــى العبــارة: »مازلــت أحبــك يا ابنــي... فقــط عــودي إليَّ 
كمــا أنــت«! فأســرعت إلى المحطــة وركبــت أول قطــار ودخلــت وارتمــت 

في أحضــان الأم المنتظــرة والــتي غفــرت لهــا. 
هــل تذكــرك هــذه القصــة عزيــزي القــارئ بأخــرى يذكرهــا لنــا الكتــاب 
المقــدس؟ عــن ذلــك الابــن الأصغــر )الضــال( الــذي أخــذ ميراثــه مــن أبيــه 
وهــو مــا زال علــى قيــد الحيــاة، ربمــا في ســابقة لا تغتفــر، فريــدة مــن نوعهــا، 
وســافر إلى كــورة بعيــدة حيــث بــذر مالــه بعيــش مســرف، وابتــدأ يحتــاج فلــم 
يعطــه أحــد! وعندمــا ضاقــت بــه الســبل لم يجــد أحــن مــن قلــب وحضــن 
أبيــه، ففكــر بتعقــل غريــب عليــه، بأن يقــوم ويرجــع لأبيــه معترفــًا نادمًــا تائبــًا 
معلنــًا عــدم اســتحقاقه أن يكــون ابنــًا، طالبــًا منــه أن يقبلــه كعبــد! وحســنًا 

فعــل، لكــن مــاذا وجــد؟ وجــد أن أباه يقــف متلهفًــا منتظــراً عودتــه 
»وإذ كان إذ لم يــزل بعيــدًا رآه أبــوه فتحنــن وركــض ووقــع علــى عنقــه 

وقبّلــه« 
ونهاية القصة أن هذا الأب الرائع قال:

فعــاش وكان ضــالًا  ميتـًـا  هــذا كان  ابــني  نفــرح لأن  أن  ينبغــي   »كان 
 1))-))  :)5 )لوقــا  فوجــد« 

عزيــزي هنــاك الآب الســماوي الــذي ينتظــر رجوعــك إليــه مــن 
بعُــدك وشــرك وعنــادك. ربمــا تخجــل ممــا فعلــت، لكنــه بانتظــارك لكيمــا 

يقبلــك في المســيح الــذي ليــس بأحــد غــره الخــلاص. 
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)15(
محبة الله السامية

 
تحكــي أســطورة قديمــة، عــن فــى فرنســي، كان محبــوبًا جــدًا لــدى أمــه. 
ولكنــه عندمــا دخــل طــور الشــباب انحــرف عــن المســار القــويم، وعــاش 
حيــاة لا أخلاقيــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن قباحــة وانحــلال وفســاد. 
حاولــت الأم جاهــده منــع ابنهــا عــن هــذا المســار الخطــر، وتلــك الرفقــة 
ومقاومتهــا  أمــه،  ضغــوط  وتحــت  الســوء.  أصدقــاء  أهــاج  ممــا  الشــريرة، 
لأســلوب ابنهــا في الحيــاة ومحاولتهــا تقويمــه، خافــت الشــلة أن تفقــد عضــوًا 
نشــطاً فيهــا، فحرضــوه علــى التخلُّــص منهــا! عليــه أن يتخلــص مــن أمــه، 

أمــه الــتي تحبــه! يا للهــول! 
رفــض الشــاب هــذا المطلــب في بدايــة الأمــر، ومــع الضغــط والإلحــاح 
ونتيجــة للإفــراط في شــرب الخمــر وتحــت تأثــير المخــدر، خــرج عــن صوابــه 
وشــعوره، وعن كل المعاني الإنســانية واندفع الشــاب إلى حيث توجد أمه 

وقــام بقتلهــا بصــورة بشــعة. 
إلى هنــا عزيــزي القــارئ الأمــر لا يبــدو أســطوريًا فنحــن نقــرأ ونســمع 
عــن ابــن قــام بقتــل أبيــه أو أمــه تحــت تأثــير المخــدر ولكــن الأســطوري 
في الموضــوع هــو أن هــذا الشــاب -هكــذا تقــول الأســطورة- لم يكتــف 
بقتلهــا، ولكنــه مــزق صدرهــا وأخــرج قلبهــا، وأســرع مهــرولًا ليقدمــه لرفقــاء 

الشــر، دليــل إخلاصــه لهــم، أو بالحــري أبشــع برهــان لخيانتــه وشــره. 
وبينمــا هــو مندفــع تعثــر وســقط، وإذ بالقلــب الدامــي الــذي بــين يديــه 

)قلــب الأم( يصيــح فيــه: 
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ولدي العزيز هل أصابك مكروه؟!
إنها مجرد أسطورة. ولكن دعني أخبرك من خلالها عن أعظم حقيقة، 
هــي أعجــب وأروع وأعلــى وأرقــى وأسمــى مــن كل مــا يســتطيع الإنســان أن 
يتصــوره ويفكــر فيــه. فــلا يوجــد شــر وجــرم أفظــع مــن الــذي ظهــر عندمــا 
صلــب البشــر ابــن الله، ومــع ذلــك نســمعه وهــو علــى الصليــب يتكلــم 

بأرقــى عبــارات المحبــة طالبــًا الغفــران لصالبيــه:
»يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون« )لوقا ((: ((1

ومعطيًا أروع الوعود لمن عيّره فقد قال للص التائب: 
»الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس« )لوقا ((: ((1
لا توجد محبة أروع من الي ظهرت هناك في صليب الجلجثة! 
فهل تقُدّر عزيزي القارئ محبة الله التي ظهرت في صليب المسيح؟ 

هل ترجع تائبًا عن شرورك وآثامك؟ 
هــل أثــرت فيــك تلــك المحبــة العجيبــة أم لازلــت في طريــق العصيــان 

والعنــاد؟ 
أرجوك تعقل وارجع وتذكر قول الكتاب المقدس:. 

»ولكــن الله بــينَّ محبتــه لنــا، لأنــه ونحــن بعــد خطــاة مــات المســيح لأجلنــا« 
)روميــة 5: (1
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)16(
محبة عجيبة

بعــد أن تــوفى والدهــا نالــت الفتــاة المراهقــة ذات الثلاثــة عشــر عامًــا 
تدليــلًا شــديدًا مــن أفــراد أســرتها بغــرض تعويضهــا عــن حنــان الأب 

ــه.  الــذي فقدت
دلَّلـَـة علــى والدتهــا بســبب 

ُ
وبمــرور الأيام، تزايــد تمــرد تلــك الابنــة الم

وبــدون ســبب. فهــي لا تريــد أن تســتمع لنصائــح أمُهــا، ولا تريــد أن تمتثــل 
لطاعتهــا أبــدًا. 

وفي إحــدى الليــالي، وصــل الأمــر بهــذه الفتــاة إلى ذروتــه. فقــد رن 
جــرس التليفــون في منــزل الفتــاة، وكان المتحــدث مأمــور قســم الشــرطة 
الــذي يقــع منزلهــم في دائرتــه. طلــب المأمــور مــن الأمُ أن تحضــر حــالًا إلى 
حتجــزَة هنــاك بتهمــة إحــداث شــغب وتلفيــات 

ُ
القســم لاســتلام ابنتهــا الم

في أحــد المحــال العامــة. أســرعت الأمُ إلى قســم الشــرطة واســتلمت ابنتهــا 
الــتي تم الإفــراج عنهــا بأعجوبــة. 

لكــن حالــة مــن الصمــت التــام ســادت بينهمــا حــى وصلتــَا إلى المنــزل، 
حــى في المنــزل لم يــدر بينهمــا أي حديــث، فلقــد كان الموقــف صعبــًا علــى 
الأمُ إلى الدرجــة الــتي لم تســتطع بهــا أن تنطــق بأيــة كلمــة مــع ابنتهــا، بــل 

تركتهــا تدخــل حجرتهــا لتنــام. 
في مساء اليوم التالي، كسرت الأمُ حاجز الصمت بينها وبين ابنتها، 
فأعطتهــا هديــة مغلفــة بغــلاف أنيــق. أخــذت الابنــة الهديــة وفتحتهــا بــلا 
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مبــالاة. كانــت الهديــة عبــارة عــن قطعــة صغــيرة مــن الصخــر موضوعــة 
داخــل صنــدوق. تأملــت الابنــة هديــة أمهــا ثم قالــت: »والــدتي ممكــن 
فــردت الأمُ: »مــع الهديــة كارت، اقرئيــه وســتعرفين  إيــه؟«  أعمــل بيهــا 
الإجابــة«. قــرأت الابنــة الــكارت، وعندهــا امتــأت عيناهــا بالدمــوع، 
ونهضــت مــن مكانهــا وعانقــت أمُهــا طويــلًا. كانــت الأمُ قــد كتبــت 
لابنتهــا هــذه العبــارة: »أهــدي إليــك صخــرة عمرهــا الآن عشــرة آلاف 
ســنة حســب تقديــر علمــاء الجيولوجيــا. وهــذا مــا أود أن تعرفيــه جيدًا، 
إنــني لــن أفقــد الأمــل أبــدًا في إصلاحــك، حــى لــو تطلــب الأمــر مــني 

أن أحتمــل حماقاتــك بعمــر هــذه الصخــرة، لأني أحبــك«.
إن إلهنــا يطيــل أناتــه علــى الخطــاة »احســبوا أناة ربنــا خلاصًــا«، لا 
نفشــل في أنفســنا مهمــا كانــت خطــايانا لأن الله لا يفشــل فينــا ابــدًا فهــو 
الــه الفرصــة الثانيــة والثالثــة والعاشــرة »لكنــه يتــأنى علينــا وهــو لا يشــاء أن 

يهلــك أناس بــل أن يقبــل الجميــع إلى التوبــة« )(بطــرس(: 19.
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)17(
مات من العطش

لم يعد »كولتهارد« وهو أحد مكتشفي أستراليا، من بعثته الاستكشافية 
الأخــيرة، وبالبحــث عنــه عثــروا عليــه ميتًــا مــن العطــش في صحــراء مقفــرة 
وحــارة، وقــد وجــدوا بجــواره مــا كتبــه بخــط يــده، في اللحظــات الــتي تســبق 

موته: 
آه، إن لســاني يلتصــق بســقف حلقــي مــن العطــش، أكاد أمــوت مــن 
شــدّة العطــش لعــدم وجــود مــاء. إن المــوت يزحــف علــيّ ببــطء، أشــفقت 
علــى حصــاني المســكين، فأطلقــت ســراحه لكــي أعطيــه حريتــه. إن رؤيــتي 
غــير واضحــة المعــالم، لا أجــد نقطــة مــاء ولســاني يحــترق. يجــب أن أتوقــف 

الآن. ليــت الله يســاعدني!
يا لها من نهاية مفجعة.

وأود عزيــزي القــارئ أن أقــودك مــن خــلال هــذه القصــة الواقعيــة إلى 
نــوع آخــر مــن العطــش الــذي يذكــره لنــا الكتــاب المقــدس الــذي كان عنــد 
الرجــل الغــني، الــذي كان يتنعــم كل يــوم مترفهًــا بمــا عنــده مــن ممتلــكات 
وغــنى وفــير. ولم يعمــل حســابًا للمســتقبل لمــا بعــد المــوت. وأخــيراً أتــت 
مــات ودفــن ورفــع عينيــه في  لهــا أي حســاب،  يعمــل  الــتي لم  اللحظــة 

الهاويــة، في العــذاب. 
ترُى ماذا كانت طلبته وهو في موضع العذاب؟ 

إنه لم يطلب غذاءً فاخرًا أو غير فاخر، 
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ولم يطلب كوب ماء ولا حى نقطة ماء! 
ماذا طلب إذًا؟ 

طلــب أن يرســل إليــه لعــازر ليبــل طــرف إصبعــه بمــاء ليــبرد بهــا لســانه 
لأنــه معــذب في اللهيــب! ويا ليتــه وجــد مــا طلــب! يا للمأســاة! )لــو ((: 

.1))-)9
ما هو الحال عزيزي القارئ بالنسبة لك؟ 

هل أهملت التفكير في موضوع الأبدية نظير ذلك الغني؟ 
إن حالــة هــذا الغــني هنــا هــيّ عطــش أبــدي نتيجــة الانفصــال عــن 
الله. هنــاك لــن يســتطيع أحــد أن يصــرخ: »يا الله ســاعدني!« لكــن 
الآن لا تــزال الفرصــة متاحــة للأخــذ مــن مــاء الحيــاة مجــانًا لكــي ترتــوي 
إلى الأبــد، إن كل غــنى العــالم لا يســتطيع أن يقــدم لــك الارتــواء، فقــد 

قــال الــرب يســوع: 
»كل مَنْ يشرب من هذا الماء يعطش أيضًا«

ولكنه يقدم العلاج والحل: 
»مَنْ يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد«

)يوحنا (: ((1
وهو لا يزال ينادي: 

»مَنْ يقُبل إلّي فلا يجوع ومَنْ يؤمن بي فلا يعطش أبدًا«
)يوحنا (: 5(1
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»في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلًا: إن عطش 
أحد فليُقبل إلّي ويشرب«  )يوحنا 7: 7(1

»من يعطش فليأت. ومن يرُد فليأخذ ماء حياة مجانًا« 
)رؤيا ((: 7(1

ولكــي يتمكــن الــرب مــن أن يقــدم لــك مــاء الحيــاة مجــانًا، كان لابــد أن 
يــذوق بنعمــة الله المــوت - ذاك الــذي لــه وحــده عــدم المــوت - لأجــل كل 
واحــد )عبرانيــين (: 9(، وهنــاك علــى الصليــب ذاق العطــش الحقيقــي 

حيــث قــال: »أنا عطشــان« )يوحنــا 9(: (((، ذاك:
»المفجر عيونًا في الأودية... تسقي كل حيوان البر« 

)مزمور (0(: 0(،((1 
فهل تأتي إليه الآن لترتوي من ماء الحياة مجانًا؟! 

ليتــك تُســرع قبــل فــوات الأوان! قبــل أن تنــدم بــلا فائــدة وينطبــق 
عليــك قــول الكتــاب »يصعــد دخــان عذابهــم إلى أبــد الآبديــن ولا تكــون 

راحــة نهــاراً وليــلًا..« )رؤيا ((: ((1.
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)18(
أفضل لاعب ولكن...!

يعتــبر »جــورج بيســت« لاعــب كــرة القــدم الإنليــزي في فــترة الســتينيات 
هــو الأكثــر شــهرة بعــد البرازيلــي بيليــه. لعــب لنــادي مانشســتر يونايتــد، 
وأســهم في فــوزه بالــدوري الإنليــزي، ثم ببطولــة أوروبا. وفــاز بلقــب أفضــل 
لاعــب عــام ((9(. كان معبــود الجماهــير. فكــم أســعدهم، عندمــا كان 
لديهــم. كان جميــل  المحبــب  لفريقهــم  الانتصــارات  أهدافـًـا ويحقــق  يحــرز 
الصــورة، وكان ذا مواهــب كثــيرة. شــخصيته جذابــة. كان نمًــا رياضيـًـا 

واجتماعيـًـا. 
لكــن ممــا يؤســف لــه، أنــه اعتــزل اللعــب مبكــراً بســبب إدمانــه الخمــر 
والمخــدرات. وقــد داهمــه المــرض القاتــل بســبب إدمانــه المريــع. لخــص حياتــه 

بالقــول:
والســيارات  والنســاء،  الخمــر،  علــى  المــال  مــن  الكثــير  أنفقــت  لقــد 

تبذيــراً.  بذرتــه  فقــد  الباقــي،  وأمــا  الحديثــة. 
اسمع يا صديقي ماذا يقول الكتاب المقدس عن المرأة الزانية: 

»أيأخــذ إنســان ناراً في حضنــه ولا تحــترق ثيابــه؟ أو يمشــي إنســان علــى 
الجمــر ولا تكتــوى رجــلاه؟« )أمثــال (: 7(،((1

»ذهــب وراءهــا لوقتــه كثــور يذهــب إلى الذبــح... كطــير يذهــب إلى الفــخ 
)أمثال 7: ((،((1 ولا يدري أنه لنفسه«  



43

100 قصة قصيرة تقود للحياة والتغيير للأفضل

وعن الخمر يقول: 
»الخمــر مســتهزئة عجّــاج -أي صخّــاب- ومَــنْ يترنــح بهــا فليــس بحكيــم« 

)أمثــال 0(: (1
»ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة« )أفسس 5: ((1

يعــرف  لم  إنــه  للحيــاة  الحقيقــي  المعــنى  بيســت  جــورج  يعــرف  لم 
منهــا غــر متعهــا الوقتيــة الكاذبــة وخداعهــا. ولم يختــر الهــدف الأسمــى 
والأنبــل أكثــر كثــراً مــن الأهــداف الــي أحرزهــا؛ لذلــك، حــزن كثــراً 
علــى نفســه، عندمــا أدرك هــذه الحقيقــة بعــد فــوات الأوان أصــر علــى 
أن تُكتــب قصتــه، ليكــون عــرة لغــره وطلــب مــن الصحفيــين قبــل 

موتــه، أن يكتبــوا للشــباب علــى لســانه: 
لا تعيشوا ولا تموتوا على طريقة »جورج بيست«.

بل عيشوا حياة أفضل!
الحيــاة  وهــذه  الأسمــى  الهــدف  هــذا  القــارئ  عزيــزي  اختــبرت  هــل 

لفضلــى؟ ا
 »لأنه ماذا ينتفع الإنسان، لو ربح العالم كله، وخسر نفسه« 

)مى ((: ((1
ولعــل قصــة هــذا اللاعــب الشــهير تذكــرنا بقصــة شــاب آخــر يذكــره لنــا 
الكتــاب المقــدس والــذي كان لــه نصيبــه الوافــر مــن الشــهرة والجــاه، وعندمــا 

تنبــه الى المعــنى الحقيقــي للحيــاة يســجل لنــا هــذا القــول الرائــع: 
»لكــن مــا كان لي ربًحــا فهــذا قــد حســبته مــن أجــل المســيح خســارة، 
بــل إني أحســب كل شــيء أيضًــا خســارة مــن أجــل فضــل معرفــة المســيح 
يســوع ربي الذي من أجله خســرت كل الأشــياء وأنا أحســبها نفاية لكي 

أربــح المســيح وأوجــد فيــه!« )فيلــبي (: 7،(1
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)19(
الحياة لا تُستبدل

حقــل »دارســت« في ولايــة تكســاس هــو أحــد أغــنى حقــول البــترول علــى 
الإطــلاق، أطُلـِـق عليــه »بيــل دارســت«، وهــو المالــك الســابق لــأرض 
الــتي يوجــد الحقــل فيهــا، وهــو يــدِر علــى مالكــه الحــالي ملايــين الــدولارات 
ســنويًا. ولكــن كيــف وصلــت الأرض للمالــك الحــالي؟! لقــد أراد »بيــل 
دارســت« أن يتخلَّــص مــن هــذه الأرض، لأنهــا ليســت خصبــة، ولــن 

تســاعده علــى تحقيــق أحلامــه، هكــذا كان يظــن! 
هــل تــدري بكــم باع بيــل هــذه الأرض للمالــك الحــالي؟ صــدق أو 
لا تصــدق؟! باعهــا بمــا لا يتجــاوز ال00( دولاراً! كيــف؟ لقــد تنــازل 
عــن الأرض للمالــك الحــالي ويدعــى »جــو« مقابــل عربــة يجرهــا حصــانان 
قــويان، في صفقــة، اعتقــد »بيــل دارســت« -وهــو يبتســم- أنهــا ناجحــة 
تمامًــا. ورحــل عنهــا ليبحــث عــن الثــروة عــبر منابــع أخــرى في أرض أخــرى. 
لم تمض ســوى ســتة أشــهر حى اكتشــف في ولاية تكســاس، في قطعة 
الأرض هــذه والــتي ثمنهــا عربــة يجرهــا حصــانان، أغــنى آبار البــترول في 
المنطقــة! ولكــن لم يكتشــفه »دارســت« بــل اكتشــفه »جــو«. واكتشــف 
»دارســت« أنــه أضــاع ملايــين الــدولارات مــن بــين يديــه وهــو لا يــدري. 
ظــل الحقــل باســم »دارســت«، دليــلًا واضحًــا علــى الفرصة الثمينة 
الــي كانــت بــين يديــه وأضاعهــا. ومــات »دارســت« وهــو نادم أشــد 

الندم. 
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فكم من أشياء ثمينة، نستبدلها بحماقة بأخرى تافهة! 
أو ليــس هــذا مــا يفعلــه الكثــيرون، عندمــا يســتبدلون حياتهــم الأبديــة، 
بتوافــه الأمــور. إن الحيــاة لا تســتبدل حــى بأثمــن مــا يوجــد في العــالم بــل ولا 
حــى بالعــالم كلــه. هكــذا قــدَّر الله نفســك الخالــدة، فبكــم تقُدِّرهــا أنــت؟ 

وبمــاذا تســتبدلها؟ 
»لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله، وخسر نفسه« 

)مى ((: ((1
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)20(
توقيعي وليس حالتك

وقــف رجــل الأعمــال الأنيــق، يتطلــع بعــين الشــفقة إلى المتســول رقيــق 
الحــال الــذي يقــف أمامــه طالبـًـا الإحســان. لم يعرفــا بعضهمــا البعــض 
للوهلــة الأولى، فهــذا متســول، ملابســه قــذرة وحالتــه مزريــة وذاك رجــل 
زميــل  إنــه  آه،  ناداه باسمــه،  عندمــا  تذكــره  مــا  وســرعان  وأنيــق.  شــيك 
قــد تغــير بهــذا الشــكل، وملامحــه صــارت  لمــاذا حالــه  القــديم!  الدراســة 

بائســة، هكــذا تســاءل رجــل الأعمــال في نفســه! 
ومــا كان مــن رجــل الأعمــال، إلا أن كتــب شــيكًا بمبلــغ كبــير مــن 
المــال. وقــام بالتوقيــع عليــه، قائــلًا: خــذ هــذا الشــيك، اصرفــه مــن البنــك، 
ابــدأ بــه مشــروعًا تجــاريًا مناســبًا تســتطيع أن تكســب منــه معيشــتك بــدلًا 
مــن التســول. وإن احتجــت لشــيء فــلا تــتردد في الاتصــال بي فــوراً. ثم 

ناولــه كارتًا شــخصيًا يحــوي بياناتــه وأرقــام تليفوناتــه. 
بعــد تــردد طويــل، أخــذ المتســول الشــيك، وعينــاه تذرفــان الدمــوع. 
وذهــب إلى البنــك. وهنــاك علــى البــاب، قــال لنفســه: وهــل هــذا معقــول 
أن يصــرف البنــك مثــل هــذا المبلــغ الكبــير لإنســان متســول نظــيري، لا 
ليــس معقــولًا بــل إنــه مــن المســتحيل! ومــا كان منــه إلا أنــه مــزق الشــيك. 

وعــاد للتســول مــرة أخــرى! 
مرت الأيام، وإذا برجل الأعمال، يتقابل مع زميل الدراسة المتسول، 

في حال أسوأ مما كان! حيّاه وسأله: 
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لمــاذا تتســول؟! ألم أعطــك مــا يكفــي لتبــدأ مشــروعًا مناســبًا؟ مــاذا 
حــدث؟ هــل خســرت كل شــيء؟ لمــاذا لم تتصــل بي؟ 

حكــى المتســول لرجــل الأعمــال مــا حــدث، فغضــب رجــل الأعمــال 
وأجابــه بغيــظ قائــلًا: 

إن ما يجعل موظف البنك يصرف لك قيمة الشيك ليس شخصك 
ولا منظــرك، هــو لم يكــن لينظــر أصــلًا إليــك، هــو ينظــر فقــط إلى توقيعــي 
علــى الشــيك والرصيــد الــذي لي في البنــك. وليســت حالتــك الــتي أنــت 

عليها. 
ألا ينجــح الشــيطان -أيهــا القــارئ العزيــز- في خــداع الكثريــن 
»أنهم إذا جاءوا لله كما هم بخطاياهم ونجاستهم، فسوف لا يقبلهم!« 
بــل ويذُكّرهــم ببعــض الخطــايا الشــنيعة وينجــح في أن يقنعهــم أن الله 
يريــد أناسًــا لهــم ســرة طيبــة ومظهــر حســن، وإذ هــم لا يســتطيعون 
للخطيــة. ويقعــون في  فإنهــم يستســلمون  بـــأنفسهم،  تغيــر حالتهــم 
مســتنقعات اليــأس والإحبــاط وهــم لا يعرفــون أن الله الــذي يبغــض 

الخطيــة، يحــب الخاطــئ.
عزيزي، لقد أتى المسيح قائلًا: 

»لا يحتــاج الأصحــاء إلى طبيــب بــل المرضــى. لم آتِ لأدعــو أبــراراً، بــل 
خطــاة إلى التوبــة« )مرقــس (: 7(1

»لأن ابن الإنسان قد أتى ليطلب ويُخلِّص ما قد هلك« 
)لوقا 9(: 0(1
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عزيــزي إذا كنــت تشــعر أنــك تحتــاج إلى خــلاص نفســك الهالكــة، 
فالمســيح قــد أتــى مــن أجلــك! فالأمــر لا يتوقــف علــى شــخصك أو علــى 
كــم مــن الخطــايا ارتكبــت ولا شــناعة خطــاياك، ولكــن يتوقــف علــى قيمــة 
ــر مــن كل خطيــة  وغــلاوة دم المســيح المســفوك الــذي يســتطيع أن يطُهِّ

والمكتــوب عنــه: 
»عالمــين أنكــم افتديتــم لا بأشــياء تفــنى بفضــة أو ذهــب مــن ســيرتكم 
الباطلــة الــتي تقلدتموهــا مــن الآباء بــل بــدم كــريم كمــا مــن حمــل بــلا عيــب 

ولا دنــس دم المســيح معروفـًـا ســابقًا قبــل تأســيس العــالم« 
	(بطرس (: ((-0(1
فهل تأتي إليه الآن؟ 
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)21(
الإحسان من أجل الابن

منــذ ســنوات طويلــة مضــت، أيام الحــرب العالميــة الأولى، كان في بــلاد 
الغــرب قــاضٍ شــديد الاهتمــام بمصــالح الجنــود المصابــين، ويعمــل جاهــدًا 
علــى تحســين أحوالهــم وظروفهــم المعيشــيّة. وكان ابنــه ضمــن المجنديــن. 

منهمــكًا في دراســة قضيــة هامــة، ركــز كل  أنــه كان  يومًــا  وحــدث 
اهتمامــه في بحثهــا. وفي أوج انشــغاله بالقضيــة، دخــل إلى مكتبــه جنــدي 
بملابــس رثــة، وهــو في غايــة الألم، لم يلحظــه القاضــي لانشــغاله وتركيــزه في 
القضيــة، فلــم يلتفــت إليــه. انتظــر الجنــدي طويــلًا أن ينظــر القاضــي إليــه 

واضطــر أن ينبهــه إلى وجــوده قائــلًا بصــوت منخفــض: 
عندي رسالة لك يا سيدي! 

وبيــد مرتعشــة دفــع بورقــة علــى المكتــب. رفــع القاضــي وجهــه مــن علــى 
أوراقــه ونظــر إليــه، وكان علــى وشــك أن يقــول لــه: »ألا تــرى أني مشــغول 
جــدًا الآن؟ ليــس لــديّ وقــت لأي شــيء!« ولكنــه لمــح الورقــة ورأى خــط 

ابنــه الغــالي. وفي ســرعة خاطفــة، رفــع الورقــة، وكان مضمونهــا: 
»أبي العزيــز؛ حامــل هــذه الورقــة هــو أحــد الجنــود الشــجعان. وهــو 
عائد إلى بيته بسبب مرضه الشديد. من فضلك يا أبي ولأجل خاطري، 

مــد لــه يــد المســاعدة بأيــة كيفيــة تســتطيع. ابنــك شــارلي«
صاح القاضي: »لابد أن تأتي معي إلى البيت« 
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وهنــاك قــدم لــه كافــة الخدمــات. ووفــر لــه كل طــرق العــلاج الممكنــة. 
كل هــذا مــن أجــل الابــن! 

تُذكــرنا هــذه القصــة عزيــزي القــارئ بالملــك داود حــين تســاءل: »هــل 
يوجــد بعــد أحــد قــد بقــيَ مــن بيــت شــاول -وقــد كان شــاول عــدوه- 
ــا مــن أجــل يــوناثان؟!« وقــد كان حبيبــه )(صموئيــل  فأصنــع معــه معروفً
9: (( وأتــوا لــه فعــلًا بابــن ليــوناثان فأحســن إليــه وأكرمــه إكرامًــا شــديدًا! 

ولكن هذا يذُكرنا بمنَْ هو أعظم، بالآب المحب الذي 
»بــذل ابنــه لأجــل العــالم لكــي لا يهلــك كل مَــنْ يؤمــن بــه بــل تكــون لــه 

)يوحنا (: ((1  الحياة الأبدية«  
وهو مازال يسأل: 

هــل بقــي بعــد أحــد مــن بــني آدم يرغــب في أن أعمــل معــه إحســان 
الله مــن أجــل ابــني الوحيــد الــذي بذلتــه لأجــل الجميــع؟! فهــل ترغــب؟
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)22(
هو حسبها غلط! فكيف تحسبها أنت؟

اســتدار الســائح الــذي كان في إحــدى المــدن الأســيوية، حيــث الأجــور 
والمرتبات أقل بكثير من الأجور في موطنه سويسرا، فوجد هذا الإسكافي 
جالسًــا علــى جانــب الطريــق عنــد الناصيــة، يصلــح الأحذيــة مقابــل مبالــغ 

قليلــة، فســأل نفســه: 
لماذا لا أصلح حذائي هنا وأوفر بعضًا من المال؟ 

أعجبتــه الفكــرة! ونظــر إلى ســاعته، وقــد كان في طريقــه إلى المطــار 
عائــدًا إلى موطنــه وقــال لنفســه: 

لا يزال أمامي متسع من الوقت.
وهكــذا خلــع حــذاءه، ووقــف علــى الرصيــف يراقــب الإســكافي وهــو 
يصلــح حــذاءه بمهــارة، ولكــن ببــطء، وكان يخطــف النظــر إلى ســاعته 
مــن وقــت لآخــر. ثم أدرك بعــد فــترة أن الإســكافي يحتــاج إلى الكثــير مــن 
الوقــت لينجــز العمــل، إنــه أبطــأ ممــا كنــت أتوقــع، وأخــذ يحــث الرجــل علــى 
الإســراع، فمــن المســتحيل أن يذهــب إلى المطــار بفــردة حــذاء بــدون نعــل، 
والفــردة الأخــرى ســليمة. ومــرت الدقائــق ســريعة وصاحبنــا يــزداد قلقًــا، 

وأخــيراً، تم لصــق النعــل الثــاني، وتم تثبيتــه بمهــارة. 
ألقــى صاحبنــا بعمــلات قليلــة إلى الإســكافي نظــير أجرتــه، والتقــط 
حذاءه وأسرع يستوقف تاكسيًا، ليصل إلى المطار بأقصى سرعة ممكنة، 
وهــو يُمــنّي نفســه أن يلحــق بالطائــرة. وفي المطــار، جــرى بأنفــاس متقطعــة 
ليتمــم إجــراءات الســفر، ولكــن يا للصدمــة! وجــد كل شــيء هــادئً ولم 
يجــد أحــدًا مــن الموظفــين إلا بعضًــا مــن أفــراد الأمــن الذيــن أخــبروه أن 
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أن  الوســائل  بــكل  للإقــلاع. حــاول  اســتعدادًا  أبوابهــا  أغلقــت  الطائــرة 
يدخــل ولكــن هيهــات لقــد أغلقــت الطائــرة أبوابهــا! 

عــاد صاحبنــا إلى المدينــة مغمومًــا، غاضبــًا ولائمًــا لنفســه. لقــد ضحــى 
ثمنـًـا باهظــا  دفــع  لقــد  المــال،  مــن  مبلــغ زهيــد  توفــير  نظــير  بالطائــرة في 
نظــير إصــلاح الحــذاء بأجــر رخيــص، وأدرك الرجــل أن حســاباته وأولوياتــه 
كانــت خاطئــة. فالتركيــز علــى توفــير قليــل مــن المــال جعلــه يخســر مقابلــه 
وتكــون  بســيطة  تبــدأ  مجــرد حســابات خاطئــة  إنهــا  الأضعــاف.  مئــات 

النهايــة مفجعــة. 
كــم مــن أناس فعلــوا ذلــك حيــث ضحــوا بالغــالي والنفيــس في 
ســبيل أن يفــوزوا بالرخيــص، وكان لهــم مــا أرادوا ولكنهــم اســتيقظوا 

بعــد فــوات الأوان. 
كــم مــن أناس كانــت أولوياتهــم كســب المــال، أو الحصــول علــى 
المركــز أو الشــهرة أو الجــاه، وفى ســبيل ذلــك أهملــوا التفكــر في أمــر 
خلاصهــم الأبــدي. لقــد حــذّر الــرب يســوع مــن الانهمــاك بأمــور الحيــاة:
»ولكن احذروا لأنفســكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار -اللذات- وســكر 

وهموم الحياة«  )لوقا ((: ((1 
إن الأمــور الكثــيرة الــتي نشــغل أنفســنا بهــا والــتي تلهينــا وتشــغلنا عــن 
الأمــور الســماوية ذات القيمــة الحقيقيــة، ســوف لا نحــرم منهــا بــل إن الله 

متكفــل بهــا إذ أننــا محــور اهتمامــه وموضــوع مشــغوليته:
»اطلبوا أولًا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم« )مى (: ((1

فهــل تضحــي بالغــالي -نفســك الخالــدة- في ســبيل أن تحصــل علــى 
الفُتــات الرخيــص نظــير ذلــك الســائح؟ أم أنــك تتعقــل وتعيــد حســاباتك 

وترتــب أولوياتــك؟
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)23(
نفسي أتوب قبل ما أموت

تحــت هــذا العنــوان، كتبــت إحــدى الصحــف علــى لســان أحــد المشــاهير 
مــن المطربــين الشــبان، حيــث قــال أن أمنيتــه الوحيــدة هــي أن يتــوب قبــل 

أن يمــوت. فتســاءل الصحفــي: 
وهل يعرف الإنسان مى يموت؟ إن الأعمار بيد الله وحده!

الواقــع، أن كثــيراً مــن النــاس، يريــدون أن يتوبــوا قبــل أن تأتــى ســاعة 
المــوت، ويؤجلــون هــذا الأمــر الخطــير، وهــم يظنــون أن المــوت ســيتأخر 
كثــيراً وأن أمامهــم العمــر طويــل فلمــاذا الاســتعجال؟! هكــذا يصــور لهــم 
الشــيطان! ويخــبرنا الــرب يســوع عــن مَثــل الغــني الــذي أخصبــت كورتــه 
وكان يظــن مثلمــا يظــن الكثــيرون اليــوم أن العمــر أمامهــم طويــل والخــير 
كثــير، وأنــه لا يحتــاج إلى الله، الآن، فهــو عنــده مــا يكفيــه، لأنــه غــني ولا 

يحتــاج إلى شــيء، وقــال: 
»أهــدم مخــازني وأبــني أعظــم منهــا وأجمــع جميــع غــلاتي وخــيراتي وأقــول 
لنفســي لك خيرات كثيرة موضوعة لســنين كثيرة. اســتريحي وكُلي واشــربي 
وافرحــي. فقــال لــه الله يا غــبي هــذه الليلــة تُطلــب نفســك منــك. فهــذه 

الــتي أعددتهــا لمــن تكــون؟«
والملــذات  الحســية  بالمتــع  حياتــه  في  يســتمتع  أن  يتمــنى   كان 
الجســدية، كان يمــنيِّ نفســه بســنين كثــرة وإذ بهــا ســاعات قليلــة! إن 
التأجيــل هــو أخطــر الأســلحة المدمــرة الــي يســتخدمها الشــيطان ضــد 
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الإنســان، لدرجــة أنــه كمــا قيــل: إن الشــيطان لــو أرغــم علــى أن يفــرط 
في كل أســلحته، فلــن يفــرط في ســلاح التأجيــل أبــدًا. فلمــاذا تؤجــل؟ 
»فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. متغاضيًا عن أزمنة 

الجهل«  )أعمال 7(: 0(1 
أوعى تؤجل وتقول بُكرة لحسن بكرة تبقى في حسرة.

)24(
إنه غي

طبيــب  قــرب  مؤمــن بالمســيح  عــالم  العامــة، جلــس  المنتزهــات  أحــد  في 
انقلــب حديثهمــا بســرعة إلى حديــث ديــني،  لامــع. وبعــد أن تعارفــا، 
فقــال الطبيــب: أعجــب بــك أنــت الــذي تحمــل هــذه الشــهادات العاليــة، 
تؤمــن بخرافــة قديمــة مثــل الكتــاب المقــدس؟! فأجابــه المؤمــن: افــترض يا 
عزيــزي، أن أحدهــم أعطــى وصفــة طبيــة شُــفي بموجبهــا مــن مــرض عضــال 
اســتعصى علــى جميــع الأطبــاء، لمريــض عنــده نفــس المــرض ووصــف لــه 
نفــس الوصفــة، لكنــه رفــض أن يجربهــا؟! فقــال الطبيــب علــى الفــور: أقــول 

بــكل تأكيــد إنــه غــبي!
فقــال المؤمــن: منــذ خمــس وعشــرين ســنة جربــت قــوة نعمــة المســيح 
المخلصــة الــتي يعلــن عنهــا الكتــاب المقــدس، وقــد تغــيرت حيــاتي كليـًـا، 
وتحــررت مــن عــادات وخطــايا لم يكــن لقــوة في العــالم أن تحــررني منهــا. 
وطــوال هــذه الســنين وأنا أصــف هــذه القــوة لــكل مــن يشــعر بالحاجــة 
إليهــا، ولم تخطــئ مــرة واحــدة مــع كل مــن جربهــا. فمــاذا تقــول عــن نفســك 

إذا كنــت لا تجربهــا؟!
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)25(
لماذا تؤجل؟! رغم أنك لا تعرف!

كان طالــب الثانويــة المراهــق »جــون ويلســون« يســمع بشــارة يســوع علــى 
الأقــل أربــع مــرات أســبوعيًا، مــن الاثنــين إلى الخميــس، مــن زميلــه بالمدرســة 

»جيمــس ميلتــون«. كان ميلتــون يتحــدث معــه قائــلًا: 
الغــد ليــس مضمــونًا لأحــد، وأنــت يا صديقــي لا تعــرف أمــر الغــد، 
فلمــاذا لا تقبــل المســيح الآن مــا دام يمكنــك أن تفعــل ذلــك؟! وكان 

يقــول:  »ويلســون« 
مــا زال لــديّ متســع مــن الوقــت، فــأنا مــا زلــت صغــيراً والمســتقبل 
ينتظــرني، ولــديّ الكثــير مــن الطموحــات لأحققهــا! ثم ابتســم مكمــلًا: ألا 

تــرى الفتيــات صديقــاتي؟! يا رجــل عــش حياتــك.
صمــت ميلتــون لحظــة، ثم أجــاب بهــدوء: »جــون« لــو كان بإمــكاني 
لوهبتــك الوقــت الــذي تريــده لتتخــذ هــذا القــرار في الوقــت الــذي 
مــن  أعلــم كــم  أيضًــا تحقــق طموحاتــك، ولكــن لا  يناســبك ولكــي 
الوقــت يمهلــك الــرب.. قــد ينقضــي الليلــة أو غــدًا أو الســنة المقبلــة. 
الــرب وحــده هــو الــذي يعــرف. وعلــى العمــوم يا صديقــي الحيــاة 

قصــرة والكتــاب المقــدس يقــول: 
»أنتــم الذيــن لا تعرفــون أمــر الغــد! لأنــه مــا هــي حياتكــم؟ إنهــا بخــار يظهــر 

قليلًا ثم يضمحل«  )يعقوب (: ((1 
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لم يتجــاوب ويلســون مــع كلام زميلــه ميلتــون، وفي العــام التــالي التحــق 
ميلتــون بالجيــش. وفي ذات صبــاح يــوم ســبت، اتصــل هاتفيــًا بعائلتــه مــن 
معســكره، فــردت أختــه »بــربارة« الــتي بادرتــه بالســؤال: ميلتــون هــل تعــرف 

جــون ويلســون؟ 
فأجــاب ميلتــون: نعــم أعرفــه جيــدًا، لقــد كان زميلــي في الدراســة ولا 
يمكــن أن أنســاه أبــدًا، فطالمــا تحادثنــا معًــا وطالمــا بشــرته بالمســيح.. مــاذا 

تريديــن أن تخبريــني عنــه؟
أجابــت بــربارة: لقــد ذهــب مســاء أمــس إلى نادي قريــب ليشــرب 
بعــض البــيرة، ثم قصــد بيــت جدتــه حيــث شــب حريــق هائــل، واحــترق 

هــو بداخلــه.
سأل ميلتون مندهشًا: ماذا؟ 

فأجهشــت أختــه بالبــكاء، وبصــوت مرتعــش قالــت: لقــد تفحمــت 
جثتــه تمامًــا، ولم يتخلــف منهــا إلا مــلء حقيبــة بلاســتيكية!

كثــرون مثــل ويلســون يضيعــون لأنهــم علقــوا آمــالًا كبــرة علــى 
المســتقبل، ونحــن كثــراً مــا نرفــض أن نغتنــم الفرصــة الحاضــرة. وكثــراً 
مــا مــرت بنــا أحــداث جســام مثــل هــذه، ربمــا مــع زملائنــا، أو أقربائنــا، 
ورد الفعــل لا يزيــد عــن تأثــر وقــي ســرعان مــا يخبــو مــع مشــاغل الحياة. 
صديقــي: حيــث أنــك لا تعــرف مــاذا يخبــئ لــك الغــد، لمــاذا لا تقبــل 
المســيح في حياتــك الآن قبــل فــوات الأوان؟! الآن، لا تؤجــل! إنــه يحبــك 

كمــا أنــت.
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)26(
لا تقتلني

الشــهير أرشميــدس صاحــب القاعــدة العلميَّــة المعروفــة باسمــه  وُلـِـدَ العــالمُ 
»قاعــدة أرشميــدس« عــام 7(( قبــل الميــلاد، ومــات مقتــولًا في عــام ((( 

قبــل الميــلاد. 
فكيف حدث هذا؟

بينمــا »أرشميــدس« منهمــك في حــل مســألة رياضيــة بمنزلــه لا يــدري 
شــيئًا عــن احتــلال المدينــة )صقليــّة( مــن قِبــَل الرومــان! وبينمــا هــو كذلــك، 
دخــل عليــه جنــدي رومــاني وأمــره أن يتبعــه لمقابلــة القائــد »مارســيلويس«، 

فــرد عليــه »أرشميــدس« يســتمهله: 
من فضلك، لا تفُسد دوائري! ولا تقطع أفكاري. 	 

وطلــب منــه أن يُمهلــه حــى ينتهــي مــن عملــه، فاستشــاط الجنــدي 
الــذي صــرخ:  غضبـًـا وســل ســيفه ليطعــن »أرشميــدس« 

لا تقتلني! فلدي مهمة في غاية الأهمية.	 
ســقط »أرشميــدس« علــى الفــور غارقـًـا في دمائــه، وســرعان مــا لفــظ 

أنفاســه الأخــير. 
وكــم مــن أُناس يداهمهــم المــوت فجــأة، دون أن يمهلهــم لحظــة 
واحــدة! فــلا يســتطيعون اتخــاذ أي قــرار حــى ولــو كان القــرار يتعلــق 
بتوبتهــم. فقــد انتهــي الوقــت، وفــات الأوان، وانتهــى كل شــيء إلى 

الأبــد! 
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»هوذا الآن وقت مقبول. هوذا الآن يوم خلاص« 
	(كورنثوس (: ((، 

»اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسُّوا قلوبكم« )عبرانيين (: 5(1.
فلماذا تؤجل وأنت لا تضمن الوقت؟ 

لماذا تترك نفسك للمفاجآت والعمر غير مضمون؟ 
بغتــةً،  هــلاكٌ  يفاجئهــم  حينئــذ  وأمــانٌ،  ســلامٌ  يقولــون:  حينمــا  »لأنــه 

.1)  :5 )(تســالونيكي  ينجــون«  فــلا  للحُبلــى،  خَــاض 
َ
كالم

 فــ »... استعد للقاء إلهك...« )عاموس (: ((1. 
وفي خدمــة الــرب ليتــك لا تؤجــل عمــل اليــوم للغــد، فقــد لا يأتي الغــد 

لهــذا كانــت نصيحــة الحكيــم:
»كل مــا تجــده يــدك لتفعلــه فافعلــه بقوَّتــك، لأنــه ليــس مــن عمــل ولا 

اخــتراعٍ ولا معرفــةٍ ولا حكمــةٍ في الهاويــة الــتي أنــت ذاهــبٌ إليهــا« 
)جامعة 0:9(1.
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)27(
أيهما أكر60+10 أم 60+10

سأل الشيخ حفيده الفى: هل تجيد الحساب يا بني؟ 
أجــاب الفــى: طبعًــا يا جــدّي، فــأنا كمــا تعلــم في الإعداديــة، كمــا 

أنــني متفــوق في مــادة الحســاب!
 إذًا أخبرني ما هو حاصل جمع 0(+0(؟ 

أجاب الفى: بسيطة يا جدّي، حاصل الجمع هو 70. 
جمــع  حاصــل  هــو  مــا  أخــرى  مســألة  خــذ  بــني!  يا  صحيــح  هــذا 

0(؟  +)0
الجــواب  نفــس  إنــه  جــدّي،  يا  أيضًــا  بســيطة  ثانيــة:  الفــى  أجــاب 

متســاويان.  إنهمــا  أيضًــا،   70 هــو  الجمــع  حاصــل  الســابق، 
الرياضيــة  الناحيــة  مــن  هــذا  حــق،  عنــدك  الشــيخ:  أجــاب 
فــإن 0(+0(أقــل  الإيمانيــة  الناحيــة  مــن  0(+0(=0(+0(، ولكــن 

مــن0(+0(!  بكثــير 
قال الفى: هذا غير معقول يا جدّي، أعتقد أنك تمزح معي! 

قــال الجــد: كلّا يا بــني أنا لا أمــزح، ولكــن دعــني أوضــح لــك، لــو 
أنــك عرفــت المســيح، وســلمت لــه حياتــك، وأنــت في العاشــرة مــن عمــرك 
وفرضنــا أنــك عشــت 0( ســنة بعــد ذلــك -أطــال الله في عمــرك يا بــني- 
مــا عرفــت  إذا  مــع المســيح 0( ســنة كاملــة، والعكــس،  تعيــش  فإنــك 
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المســيح وأنت في الســتين من عمرك، فســتعيش مع المســيح عشــر ســنوات 
فقــط، بمعــنى أن الــذي يعــرف الــرب وعمــره 10 ســنوات يمكنــه أن 
يعطــي للــرب 60 ســنة خدمــة، يتمتــع فيهــا بمحبتــه ورعايتــه وعطفــه 
المنقطــع النظــر، ســنين كلهــا في النــور والطهــارة والنقــاء، ويتمتــع أيضًــا 
بخدمــة الــرب وإخبــار الآخريــن عنــه. بينمــا الــذي يعــرف الــرب وعمــره 
60 ســنة، لن يســتطع أن يقدم للرب أكثر من 10 ســنوات خدمة، 
هــي ســني الشــيخوخة، حيــث الطاقــة القليلــة والصحــة العليلــة غالبًــا، 

هــذا علــى اعتبــار أن أيام ســنينا 70 )مزمــور 90: 10(.
 لذلــك يقــول الكتــاب في ســفر الجامعــة »فاذكــر خالقــك في أيام 
شــبابك« )جامعــة ((: ((، كمــا أن الصغــير يا بــني يتمتــع بذاكــرة قويــة 
ولا حــدود لمــا يســتطيع أن يحفظــه ويحتفــظ بــه في هــذه الفــترة فالتعليــم في 
الصغــر كالنقــش علــى الحجــر، فالطفــل قابــل للتعليــم والتشــكيل بعكــس 

كبــار الســن.
أريد أن أسألك أنا أيضًا سؤالًا يا جدّي!

تفضل يا بني!
هــل هنــاك مــن يتعــرف بالــرب ويســلم لــه حياتــه ويخدمــه في هــذه الســن 

الصغــيرة يا جدي؟
نعــم يا بــني! والكتــاب المقــدس يخــبرنا عــن كثيريــن ســلموا حياتهــم للــرب 

في ســن مبكــر وخدمــوه بــكل طاقاتهــم وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 
الطفــل صموئيــل والــذى قدمتــه أمــه للــرب بعــد فطامــه، يقــول عنــه 
الكتــاب وكان صموئيــل يخــدم أمــام الــرب )(صموئيــل (: (((، وهــو في 

هــذا الســن الصغــير!
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مثــال آخــر هــو الصــى يوشــيّا الــذي ملــك بعــد مــوت أبيــه وكان في 
الثامنــة مــن عمــره وقتئــذ وعمــل المســتقيم في عيــني الــرب، وفى الســنة الثامنــة 

مــن ملكــه إذ كان بعــد فــى ابتــدأ يطلــب إلــه داود أبيــه!
كما أنني أريد أن أخبرك بشيء مهم يا بني:

ما هو يا جدّي؟
العمــر ليــس مضمــونًا فــلا أحــد يعــرف مــى تنتهــى حياتــه! فيوشــيّا 

هــذا الــذي حدثتــك عنــه مــات وهــو في ســن التاســعة والثلاثــين!
عنــدك حــق يا جــدّي فالعمــر غــير مضمــون، هــل تتفضــل وتصلــي 

معــي يا جــدّي فإنــني أريــد أن أســلم حيــاتي للــرب لكــي أضمنهــا! 
بكل سرور يا ولدي. وصليا كلاهما. 

فهل تصلي أنت أيضًا مُسلمًا حياتك له، فالعمر غير مضمون. 
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)28(
خطر التأجيل

يُحكــي أن رئيــس الشــياطين عقــد مؤتمــراً لجنــوده، لبحــث أفضــل الوســائط 
لإهــلاك البشــر، وأخــذ يســتطلع آراءهــم واحــدًا وراء الآخــر.

فقــال أحدهــم: ســأُعمق في أذهــان البشــر فكــرة أن الكتــاب المقــدس 
عبــارة عــن خرافــة، وأنــه ليــس مــن الله، ومــا فيــه عبــارة عــن حواديــت وهميــة 
متناقضــة ومتضاربــة. يا لهــا مــن فكــرة مدهشــة! أجــاب زمــلاؤه، ولكــن 
الرئيــس علَّــق قائــلًا: يا لهــا مــن فكــرة خاطئــة! فالكتــاب المقــدس هــو كلام 

الله كمــا نعلــم، لذلــك فكلامــه لــه ســلطان علــى مَــنْ يقــرأه!
فقال آخر: ســأذهب إلى الناس وأعكس ما يقوله الكارزون. أقنعهم 

بأنــه لا سمــاء ولا جحيــم لذلــك لا لــزوم لوجــود مُخلــِّص مــن الأصــل!
علــق الرئيــس: تســتطيع أن تعكــس مــا يقولــه الــكارزون، ولكــن هــل 

تســتطيع أن توقــف تأثــير الــروح القــدس!
وقال آخر: أتجول بين الحاضرين وأسرح بأفكارهم بعيدًا عن الكرازة. 
ثم قــال آخــر: أقنــع المســتمع بأنــه ليــس خاطئًــا لهــذه الدرجــة، وأنــه يفعــل 
أشــياء حســنة كثــيرة، وأنــه أحســن مــن فــلان وفــلان، فأصــرف تفكــيره عــن 
الخــلاص نهائيــًا. وقــال آخــر: أجعلهــم ينهمكــون في العــالم ومغرياتــه ومحبــة 

المــال ممــا يجعلهــم يجــرون وراءه. 
وهكــذا توالــت الآراء وارتفعــت الأصــوات مــن هنــا ومــن هنــاك، ولكــن 
لم يقتنع الرئيس ولا بواحد منها، ثم وجه الرئيس سؤاله للشيطان الأخير: 
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وأنــت مــاذا تقول؟ 
فأجاب: يا ســيدي أنا لا أقول شــيئًا مما ســبق، ولكني أوافق المســتمع 
أن كل كلام الــكارز صحيــح، والكتــاب المقــدس هــو فعــلًا كلام الله، وكل 
مــا قالــه عــن محبــة ومــوت المســيح لأجــل الخطــاة لهــو كلام جميــل وصحيــح، 

وأيضًــا أقنعــه بأنــه خاطــي ويحتــاج للمســيح المخلــص! 
فصاح الرئيس غاضبًا، أنت تكرز له إذًا! 

كلا يا ســيدي أنا لم أكمــل حديثــي بعــد، فبعــد كل هــذا أقــول لــه: 
ولكــن ليــس الآن، أمامــك العمــر طويــل، يمكنــك أن تفعــل هــذا غــدًا 
أو بعــد غــد! لا حاجــة إلى الاســتعجال، لا مانــع إذًا مــن التأجيــل، 

تأجيــل التوبــة! 
عندهــا صــاح الرئيــس متهلــلًا: برافــو برافــو، لأن غــدًا هــذا لــن يأتي 
أبــدًا. لقــد ثبــت بالدليــل القاطــع أن التأجيــل هــو فعــلًا أحســن ســلاح 

النفــوس! لإهــلاك 
عزيــزي القــارئ، الشــيطان يغريــك بالتأجيــل ولكــن الله يُحــذرك مــن 

فأيهمــا تصــدق؟  التأجيــل، 
»ليكن الله صادقاً وكل إنسان كاذبًا« )رومية (: (1 

ومكتوب عن إبليس أنه 
»ذاك كان قتّالًا للناس من البدء... لأنه كذاب وأبو الكذاب«

)يوحنا (: ((1
فاحذر التأجيل
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»الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان، أن يتوبوا«
)أعمال7(: 0(1

»اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم« )عب(: 17 
إذًا التأجيــل فــخ خطــير، وكثــيراً مــا ينتهــي بالخــراب والدمــار. لقــد 
أعطــي الحاضــر للإنســان لكــي يعمــل فيــه للمســتقبل، وتأجيــل عمــل اليــوم 

للغــد غلطــة مؤســفة، كــم دمــرت الآلاف مــن النــاس! 
وهــذه الظاهــرة - ظاهــرة التأجيــل الممقوتــة- لا تتجلــى بأكثــر وضــوح، 
مثلمــا تتجلــى فيمــا يتعلــق بأمــر خــلاص النفــس. فكــم مــن مــرة شــدد 

الكتــاب علــى أهميــة تســوية هــذه المســألة ذات الخطــورة البالغــة! 
»هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن يوم خلاص« 

	(كورنثوس (: ((، 
تجــيء  أو  الشــر  أيام  أن تأتي  قبــل  شــبابك،  أيام  »فاذكــر خالقــك في 

)جامعــة ((: ((،  ســرور«  فيهــا  ليــس لي  تقــول:  إذ  الســنون 
»الكثير التوبيخ، المقسي عنقه، بغتة يكسر ولا شفاء« 

)أمثال 9(: (1.
إن كان القــارئ لم يخلــص بعــد. فليذكــر هــذه الأمــور الخمســة الــتي مــن 

أجلهــا ينبغــي ألا يؤجــل مجيئــه إلى المســيح: 
أولًا: كل يــوم يقُضــى في الخطيــة، هــو يــوم ضائــع، فالحيــاة الحقيقيــة إنمــا 
هــي الحيــاة الــتي نحياهــا لله. وكل الذيــن خلصــوا يأســفون لأنهــم لم يرجعــوا 

للــرب في وقــت مبكــر.
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الــتي لا  المشــاكل  عــدد  التأجيــل يضاعــف  ينقضــي في  يــوم  ثانيـًـا: كل 
تســتطيع حلهــا. ولا يجــب أن ينســى الشــباب المؤمنــون هــذه الحقيقــة وهــي 
أنهــم مــع كونهــم قــد خلصــوا، ولكــن لتلــك الخطــايا القديمــة آثار؛ بدنيــة 

وزمنيــة لا تُمحــى. 
ثالثــًا: مــن المحتمــل أن تفقــد النفــس في أيــة لحظــة، الاقتنــاع بــرداءة الخطيــة، 
إذ لا يعــود الله يكلــم الخاطــئ بروحــه القــدوس. وكــم مــن أشــخاص قاومــوا 
الــروح القــدس طويــلًا حــى وصلــوا، مثــل فرعــون، إلى مرحلــة فيهــا يرفــض 

القلــب أن يصغــي إلى التوســلات والتحذيــرات.
رابعًا: إن الموت قد يطلبك قبل حلول الغد. ومرة قال داود: 

»إنه كخطوة بيني وبين الموت« )(صموئيل 0(: ((، 
وهكــذا الحــال مــع كل واحــد منــا. وربمــا قبــل أن يأتي الغــد، تغلــق 

الأبــدي.  العــذاب  إلى  قلبــك، وتمضــي  ويتوقــف  شــفتاك 
خامسًا: يجب ألا ننسى أن الرب يسوع سيأتي ثانية. وقد يدعو مفدييه 
ليأخذهــم إليــه قبــل أن تنتهــي مــن قــراءة هــذه الســطور )(تســالونيكي (: 
(( -(((. وفي ســاعة لا تظنهــا ســينتهي يــوم النعمــة، وتبــدأ ســاعة 

الانتقــام لأولئــك الذيــن رفضــوا أو أهملــوا خلاصًــا هــذا مقــداره.
وإذ لا تعلــم مــا يأتي بــه اليــوم، فمــن الحكمــة أن تتحــول في الحــال إلى 

الله، معترفــًا بخطــاياك ومتــكلًا علــى نعمتــه.
»لأنــه يقــول في وقــت مقبــول سمعتــك وفي يــوم خــلاص أعنتــك هــوذا الآن 

وقــت مقبــول هــوذا الآن يــوم خــلاص« )(كورنثــوس (: (1
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)29(
الأمور الهامة غدًا

منــذ ســنوات طويلــة مضــت عــاش في اليــونان حاكــم اسمــه أركيــاس، أشــتهر 
بأنانيتــه، وكان يعيــش لملذاتــه فحســب ولا يهتــم باحتياجــات شــعبه علــى 

الإطــلاق. كرهــه الكثــيرون، وفي النهايــة تآمــر البعــض لقتلــه.
لم يعلــم أركيــاس شــيئًا عــن المؤامــرة، لكــن صديقًــا لــه في مدينــة بعيــدة 
علــم بهــا وعلــى الفــور أمســك قلمــه وكتــب لــه رســالة تحذيــر مــن الخطــر 

المحــدق بــه، مشــيراً عليــه بطريــق للهــرب بحياتــه. 
وسريعًا أرسلها مع شخص يحمل الرسالة الخطيرة.

كان أركيــاس مشــغولًا في الاحتفــال بأحــد الأعيــاد الكــبرى لمــا وصلــه 
الرســول. لكــن، لمــا كان قــد أتــى بالرســالة مــن بعيــد قائــلًا: إنهــا في منتهــى 

الخطــورة، فقــد سمــح لــه أن يدخــل إلى محضــر الملــك. 
بمجرد دخوله قال للملك: 

»ســيِّدي .. صديقك يرجوك بشــدة أن تقرأ هذه الرســالة فوراً، لأنها 
تتكلَّــم عــن أمــور هامــة جــدًا«. 

إذ كان غارقـًـا في ملذاتــه  القــراءة،  أركيــاس رغبــة في  لــدى  يكــن  لم 
منتشــيًا بالخمــر. وإذ لم يخمــن مــا بهــا، ألقاهــا جانبـًـا وهــو يقهقــه قائــلًا: 
»الأشــياء المهمــة غــدًا .. الأشــياء المهمــة غــدًا!«، وعــاد إلى لهــوه مــرة 

أخــرى.
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يا للبائــس! فــإن غــدًا لم يأت. لم يعطــه أحــد أي تحذيــر آخــر. ولقــد 
انتهــت أمســية الفــرح بنهايــة مفجعــة، فلقــد قتلــه الذيــن تآمــروا عليــه قبــل 

أن ينتهــي العيــد.
كثــيرون يجــرون وراء ملذاتهــم، ويؤجلــون أهــم مــا يجــب أن يهتمــوا بــه: 
مصيرهــم الأبــدي. ولعــل بعضهــم يقولــون كمــا قــال أركيــاس: »الأمــور 

الهامــة غــدًا«. ولكــن غــدًا لــن يأتي بالنســبة لهــم.
هــل تذكــر مــا حــدث لواحــد انصــرف لمعيشــته ومكاســبه وملذاتــه قائــلًا 

لنفسه: 
»يا نفــس لــك خــيراتٌ كثــيرةٌ، موضوعــةٌ لســنين كثــيرة. اســتريحي وكلــي 
واشــربي وافرحــي! فقــال لــه الله: يا غــبي! هــذه الليلــة تُطلــَب نفســك منــك، 
ــن تكــون« )لوقــا ((: 9(، 0((. لقــد كانــت تلــك 

َ
فهــذه الــتي أعددتهــا لم

ليلتــه الأخــيرة علــى الأرض ولم يكــن يــدري ذلــك. 
فهل أخذت - أخي القارئ - العبرة لنفسك؟



68

العفو المرفوض

)30(
هي لم تتب! فهل تتوب أنت؟!

في إحــدى النهضــات الروحيــة شــعرت إحــدى الســيدات بتبكيــت شــديد 
إذ كانــت الخدمــة عــن يــوم الدينونــة والأبديــة. ولكنهــا، أخــذت تفكــر، 
كيــف ســتقبل شــروط التوبــة! صحيــح هــي مذنبــة وآثمــة، والله بار في كل 
مــا يفعــل حــى وإن عاقبهــا، وهــي لابــد أن تعــترف بهــذا وتتجــه إليــه بقلبهــا 
مقلعــة عــن شــرورها. لكــن ليــس في مقدورهــا الآن أن تــترك شــروراً كثــيرة 
هــي تحبهــا. ومــن الصعــب أن تســتغني عــن بعــض العــادات الخاطئــة الــتي 
تمارســها لأنهــا ببســاطة تتلــذذ بهــا، حــى وإن كانــت خطــايا ليســت كبــيرة 

لكنهــا علــى كل حــال هــي خطــايا!
لكنهــا، إذ اختلــت بنفســها، لم تشــعر بالراحــة في داخلهــا، إذ أن 
مــع  وجــذب  وشــد  وعطــاء  أخــذ  وبعــد  بشــدة.  يؤنبهــا  أخــذ  ضميرهــا 
نفســها، أقنعــت نفســها بأنهــا مذنبــة ولابــد مــن التوبــة ولكــن ليــس الآن، 
واســتقر رأيهــا علــى التوبــة بعــد أربــع ســنوات! ولكنهــا بعــد شــيء مــن 
التفكــير، أدركــت أنهــا قــد لا تعيــش لمــدة أربــع ســنوات أخــرى، إنهــا لا 
تضمــن ذلــك، وخشــيت ســوء المصــير، فقــررت أن تكــون توبتهــا بعــد 

ثــلاث ســنوات فقــط. فهــدأ روعهــا قليــلًا.
لكــن بعــد التأمــل عاودهــا القلــق علــى نفســها. وخافــت أن تمــوت 
قبــل ذلــك الميعــاد، فصممــت أن تجعــل المــدة ســنة واحــدة فقــط، وبعدهــا 
تتــوب، وظنــت أن هــذه هــي أقصــر مــدة للتأجيــل، ولكــن لم يمــض وقــت 
طويــل حــى عــاد إليهــا الانزعــاج، وأدركــت أن »ســنة« لا تــزال تمثــل وقتًــا 
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طويــلًا. وأنهــا إن ماتــت خــلال الســنة، ضــاع رجاؤهــا، وتحــت هــذا التأثــير، 
قــررت أن تبــدأ في طريــق التوبــة بعــد أســبوع واحــد بالضبــط. وســتودع 
كل معوقــات التوبــة اعتبــاراً مــن يــوم الســبت بــدون أدنى تــردد. وطمأنــت 
نفســها بأنــه مــا دامــت مــدة التأجيــل لا تزيــد عــن أســبوع واحــد فقــط، 
فالأمــر بســيط وأن الفرصــة قريبــة جــدًا والأيام تمضــي بســرعة شــديدة فــلا 

داعــي للخــوف أو الانزعــاج.
هــدأت نفســها. وســكن اضطــراب قلبهــا، لأنهــا ســتقطع الطريــق 
يــوم  ولكــن في  التوبــة،  علــى  وســتُقبل  الآثمــة،  العلاقــات  علــى كل 
الإنســان  يضمــن  الســيدة، وهــل  هــذه  القريــب. مســكينة  الســبت 

حياتــه لمــدة دقائــق بــل ثــواني؟! يقــول الكتــاب المقــدس: 
»اليوم إن سمعتم صوته، فلا تقسو قلوبكم« )عبرانيين (: 7، (1

 والمفاجــأة، أنــه في يــوم الجمعــة، أي قبــل يــوم الســبت، الــذي 
قــررت أن تتــوب فيــه، بيــوم واحــد، وأثنــاء ســرها في الشــارع، وقعــت 
ضلفــة شــباك مــن شــرفة بالــدور الخامــس عليهــا مباشــرة فقضــت عليهــا 

في الحــال! 
لذا احذر خطر التأجيل! 
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)31(
البقاء خارجًا

 
روى أحــد خــدام الــرب هــذه القصــة: مــا زلــت أتذكــر الليلــة الــتي فيهــا 
ظللــت خــارج البيــت لا أســتطيع الدخــول، فبعدمــا غــادرت زوجــتي وابــني 
البيت، ذهبت إلى الخارج لأقفل باب الجراج تاركًا الباب خلفي مفتوحًا. 
وعندما رجعت وجدت أن الهواء أغلق الباب. المفتاح بالداخل، وكانت 
كل المنافــذ الأخــرى مغلقــة بإحــكام، فلــم يكــن أمامــي أي خيــار إلا أن 
أبقــى- بالبيجامــا- في الهــواء البــارد، خارجًــا، حــى تعــود عائلــتي. كان 
الجــو خــارج البيــت مظلمًــا موحشًــا كئيبــًا، اســتمر الوضــع بضعــة ســاعات.
ففكرت في الرافضين للمســيح وخلاصه، الذين ســيُقفل أمامهم باب 
الســماء لأبــد، كــم هــو مخيــف ومرعــب بالنســبة لهــم، أن يبقــوا خارجًــا 
لأبــد حيــث البــكاء وصريــر الأســنان ودخــان عذابهــم يصعــد إلى أبــد 

الآبديــن. آه لــو فكــر كل عاقــل في هــذا المســتقبل المرعــب! 
وروى آخــر أنــه عندمــا زار فلســطين، التقــى راعيــًا وغنمــه أمــام حظــيرة 
عــدة 

ُ
للخــراف، ولاحــظ أنــه لم يكــن هنــاك باب كالمعتــاد لتلــك الحظــيرة الم

لحمايــة الغنــم، بــل فتحــة ضيقــة بعــرض جســم إنســان. 
فســأل خــادم الــرب الراعــي عــن ســبب عــدم وجــود باب للحظــيرة، 

فشــرح الراعــي قائــلًا: 
أنا هــو البــاب الــذي يحمــي الحظــيرة، فبعــد دخــول كل الخــراف إلى 
داخــل الحظــيرة، وتصبــح كلهــا في الداخــل في أمــان، أنام أنا متمــددًا في 
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الفتحــة، فمــا مــن لــص أو ذئــب أو عــدو يقــدر أن يدخــل، ومــا مــن 
خــروف يقــدر أن يخــرج إلا علــى جســدي؛ فــأنا هــو البــاب! 

كــم هــو محــب ومضحــي هــذا الراعــي لخرافــه. إنــه يذُكــرنا بــراعٍ مــن نــوع 
آخــر، قــال عــن نفســه: 

»أنا هــو البــاب إن دخــل بي أحــد فيخلــص ويدخــل ويخــرج ويجــد مرعــى« 
)يوحنــا 0(: 19 

والذيــن كانــوا يصغــون إليــه يــوم ذاك لم يفكــروا ببــاب مــن خشــب 
يــدور علــى مفصــلات، بــل فهمــوا أنــه كان بالحقيقــة يقــول: أنا هــو البــاب 
الوحيــد لــكل مَــنْ يبتغــي الحصــول علــى الخــلاص والحريــة، والســلام والحيــاة 
الأبديــة، والشــبع والتمتــع بالمجــد الإلهــي في المقــادس الســماوية. ولكــى يتــم 
هــذا كان لابــد، عزيــزي القــارئ، أن المســيح ينــام لا في فتحــة باب مثــل 

هــذا الراعــي بــل في ظــلام القــبر، كمــا قــال هــو عــن نفســه: 
الخــراف«  عــن  نفســه  يبــذل  الصــالح  والراعــي  الصــالح  الراعــي  هــو  »أنا 

1))  :)0 )يوحنــا 
فبــذل نفســه مائتـًـا فــوق الصليــب وبعــد أن مــات أتــى تقيــان وأنــزلا 
جســده من على الصليب ولفاه بأكفان مع الأطياب ووضعاه في القبر، 
ولكنــه كان ينبغــي أن يقــوم مــن الأمــوات كمــا ســبق وأنبــأ بقيامتــه، إذ لم 

يكــن للمــوت ســلطان عليــه. 
والدخــول مــن البــاب معنــاه الإيمــان بالمســيح وبعملــه الكامــل فــوق 

الصليــب، 
فهــل دخلــت مــن البــاب وقبلــت المســيح مُخلصًــا شــخصيًا لــك؟ 

ليتــك تفعــل هــذا قبــل أن يقفــل البــاب في وجهــك إلى الأبــد.
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)32(
المغُني »ألفيس برسلي«

كان ســائق ســيارة نقل. ودخل عالم الغناء والطرب، فصعد نمه بســرعة 
الــبرق منــذ عــام (95(، حــى إنــه بيــع مــن أعمالــه مــا يقــرب مــن نصــف 
مليــار أســطوانة في حياتــه. زادت علــى الملياريــن بعــد وفاتــه. لقُــب بملــك 
الــروك آنــد رول، حــى إنــه في يــوم وفاتــه، ظهــر الرئيــس كارتــر لينعيــه قائــلًا:

إن وفاة الملك، قد جردت أمريكا من أحد أبجديات اسمها!
كان الإعجــاب بهــذا المغــني جنونيـًـا، حــى إن النــاس كانــوا يلقــون 

بأنفســهم أمــام عربتــه، وهــى تســير، ليحظــوا بنظــرة واحــدة منــه. 
أما عن ثروته، فحدِّث ولا حرج: 

كان يمتلــك العديــد مــن القصــور، كانــت مقابــض أبوابهــا مــن الذهــب 
الخالــص. وأســطولًا مــن الســيارات الرولزرويــس. كمــا امتلــك ( طائــرات 

لتنقلاتــه الخاصــة، وممــا يذكــر عــن ثرائــه الفاحــش:
أنــه كان يســير ذات يــوم مــع بعــض أصدقائــه، فعــرج علــى محــل لبيــع 
الســيارات وابتــاع (( ســيارة. إلا أن شــهرته الطاغيــة، وثروتــه الفاحشــة 
منــه، حيــث  المقربــين  أقــر بهــذا جميــع  لم تمنحــه أدنى شــعور بالســعادة. 
أكــدوا أنــه كان دائمًــا تعيسًــا عندمــا يكــون وحيــدًا، ويحــاول الهــروب مــن 
حياتــه بالمهــدئت والعقاقــير. أنهــى حياتــه بطريقــة دراميــة، منتحــراً في (( 

أغســطس 977( دون أن يعــرف للفــرح طريقًــا. 
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غــني هــذا الــذي كان يحظــى 
ُ
أخــي القــارئ ربمــا اندهشــت مــن قصــة الم

بإعجــاب الآخريــن لكنــه مــن الداخــل تعيــس شــقي رغــم كل مــا كان 
يملــك! 

»فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس«
)جامعة (: ((1

دعــني أؤكــد لــك عزيــزي القــارئ أن هــذا هــو حــال المشــاهير دائمًــا، 
هــل قــرأت كــم واحــدًا منهــم مــات منتحــراً لأنــه بحــث عــن الســعادة في المــال 

والشــهرة والمجــد فلــم يجــد مــن ورائهــا إلا الاكتئــاب. 
هــل سمعــت عــن المهــرج الفنــان شــارلي شــابلن؟ إنــه أشــهر مــن 
عــن  هــل سمعــت  زمانــه!  الحاضريــن في  أفــواه  مــن  الضحــك  ينتــزع 
ليســتمع إلى  الــذي نصــح مريضــه، بأن يذهــب  النفســي،  الطبيــب 
شــارلي شــابلن؟ فهــو الوحيــد الــذي يســتطيع أن يخرجــه مــن حالــة 

قائــلًا:  الطبيــب عندمــا سمــع مريضــه يخــره  ذُهــل  الاكتئــاب! 
أنا هو يا ســيدي شــارلي شــابلن، أنا الذي أُضحك الناس وأجلب 

لهم الســعادة وأنا نفســي محروم منها.
ربمــا تمنيــت عزيــزي القــارئ أن تصبــح يومًــا مشــهوراً، أو ذا أمــوال 

كثــرة لكــي تكــون أكثــر ســعادة وراحــة.
يخــبرنا الكتــاب المقــدس عــن أكثــر الشــخصيات في التاريــخ البشــري 

غــنى وحكمــة، والــذي جــرب كل شــيء. لمــاذا؟ هــو يقــول: 
»حــى أرى مــا هــو الخــير لبــني البشــر حــى يفعلــوه تحــت الســموات 
مــدة أيام حياتهــم. فعظمــت عملــي. بنيــت لنفســي بيــوتًا، غرســت كرومًــا. 
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عملــت لنفســي جنــات وفراديــس وغرســت فيهــا أشــجاراً مــن كل نــوع 
الملــوك...  وخصوصيــات  وذهبـًـا  فضــة  أيضًــا  لنفســي  جمعــت  ثمــر... 
اشــتهته  ومهمــا  معــي.  حكمــتي  أيضًــا  وبقيــت  وازددت...  فعظمــت 
عينــاي لم أمســكه عنهمــا... فــإذا الــكل باطــل وقبــض الريــح ولا منفعــة 

الشــمس!«  تحــت 
الحكيــم«  »ســليمان  الدهــور  بحكيــم  الملقــب  ذاك  تقريــر  هــو  هــذا 
)جامعــة ((. فمــا رأيــك عزيــزي القــارئ؟ انظــر مــاذا يكتــب في نهايــة 

هــذا؟ ســفره 
»فاذكر خالقك في أيام شبابك« )جامعة ((: (1

وإنى أكاد أسمعــك عزيــزي القــارئ: فأيــن الســعادة إذًا؟ دعــني أدلــك 
علــى هــذا الطريــق الأكيــد والــذي كل مَــنْ تبعــه لم يخــب ظنــه أبــدًا، قــال 

الــرب يســوع: 
احملــوا  أريحكــم.  وأنا  الأحمــال  والثقيلــي  المتعبــين  جميــع  يا  إليَّ  »تعالــوا 
نــيري عليكــم وتعلَّمــوا مــني. لأني وديــع ومتواضــع القلــب. فتجــدوا راحــة 

)مــى ((: ((، 9(1  لنفوســكم« 
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)33(
حياة بلا معنى

 
منــذ عــدة ســنوات كتبــت الجرائــد الأمريكيــة عــن واحــد مــن أغــنى وأنــح 
الشــهير  الأديــب  وهــو  لــأدب،  نوبــل  جائــزة  علــى  والحاصــل  الأدباء 

»سورســت مــوم« وكان يحتفــل بعيــد ميــلاده التســعين حــين قــال: 
لقــد يئســت وتعبــت جــدًا مــن الحيــاة فالتعاســة والســأم والشــقاء أمــور 
لا يمكــن احتمالهــا، ولقــد واجهــت المــوت مــرات عديــدة وبالرغــم مــن 
رعــب المــوت والمجهــول ومــن قباحتــه، لكــن عندمــا يصافحــني المــوت أشــعر 

أن يــده أدفــأ مــن يــدي ومــن الــبرودة الداخليــة لحيــاتي الــتي بــلا معــنى.
انظــر إلى هــذا الرجــل المتميـّـز عزيــزي القــارئ، وكــم مــن الامتيـّـازات 
حبــاه الله بهــا؟! إنــه أديــب، فــاز بجائــزة نوبــل وهــي أرقــى جائــزة عالميــة، 
وقيمتهــا الماديــة كبــيرة جــدًا، ناهيــك عــن المكانــة الأدبيــة الرفيعــة والشــرف 
العــالي والشــهرة الواســعة لمــن حصــل عليهــا! ثم إنــه عــاش لمــا بعــد التســعين 
مــن العمــر، وكــم مــن أناس انتهــت حياتهــم في ريعــان شــبابهم وتمنــوا لــو أنهــم 

عاشــوا حــى بلغــوا منتصــف مــا بلغــه مــن عمــر.
لكــن مــا هــي نظرتــه لــكل هــذا؟! لقــد يئــس وتعــب جــدًا فالحيــاة 
بالنســبة لــه تعاســة وشــقاء! والمــوت بالنســبة لــه رعــب! لمــاذا؟ لقــد قــال 

الــرب يســوع للشــاب الغــني: 
»يعــوزك شــيء واحــد. اذهــب بــع كل مــا لــك وأعــط الفقــراء فيكــون لــك 
كنــز في الســماء وتعــال اتبعــني حامــلًا الصليــب فاغتــمّ علــى القــول ومضــى 

حزينــًا لأنــه كان ذا أمــوال كثــيرة« )مرقــس 0(: ((،((1 
لقد كان ينقصه »المسيح«!
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لكــن انظــر عزيــزي القــارئ مــاذا يكتــب الكتــاب عــن أتقيــاء العهــد 
القــديم عندمــا ماتــوا؟ 

عن إبراهيم »ومات بشيبة صالحة شيخًا وشبعان أيامًا« )تكوين 5(: (1 
عــن موســى »وكان موســى ابــن مئــة وعشــرين ســنة حــين مــات ولم تــكل 

عينــه ولا ذهبــت نضارتــه« )تثنيــة ((: 17. 
مــاذا كانــت نظرتهــم لامتيــازات الحيــاة؟ موســى الأمــير وولي العهــد، 

الــذي تهــذب بــكل حكمــة المصريــين 
»بالإيمــان موســى لمــا كــبر أبى أن يدُعــى ابــن ابنــة فرعــون مفضــلًا بالأحــرى 
أن يـُـذل مــع شــعب الله... حاســبًا عــار المســيح غــنى أعظــم مــن خزائــن 

مصــر« )عبرانيــين ((: ((-((1 
وأشهر رسل المسيح »بولس«، قال: 

»لي الحيــاة هــي المســيح والمــوت هــو ربــح... لي اشــتهاء أن أنطلــق وأكــون 
مع المسيح. ذاك أفضل جدًا ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم« 

)فيلبي (: ((،((،((1 
أي إن كنــت أريــد أن أبقــى علــى قيــد الحيــاة، فذلــك لكــي أخدمكــم، 

ومــا أكثــر مــا كان لــه مــن امتيــازات لكــن اسمعــه وهــو يكتــب عنهــا: 
»لكــن مــا كان لي ربحـًـا فهــذا قــد حســبته مــن أجــل المســيح خســارة« 

)فيلــبي (: 17
مســكين الشــخص الــذي يعيــش بــدون المســيح فإنــه يمــوت أيضًــا 
بــدون المســيح. شــقاء وتعاســة هنــا وهنــاك، فمــا الحــال بالنســبة لــك 

ــم الفرصــة الآن قبــل فــوات الأوان.  عزيــزي القــارئ؟ ليتــك تغتن
»لأنــه يقــول في وقــت مقبــول سمعتــك وفي يــوم خــلاص أعنتــك هــوذا الآن 

)(كورنثوس ( : (1 وقت مقبول هوذا الآن يوم خلاص«  
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)34(
زيارة سجين

كنــت أزور أحــد الســجون، والتقيــت هنــاك بســجين، كان يجلــس وحيــدًا 
مهمومًــا. وســألته: فيمــا تفكــر يا صديقــي؟

فأجــاب: أبــدًا، أقضــي كل وقــتي في انتظــار لحظــة الإفــراج عــني. بــدأت 
أحســب عــدد الأعــوام المتبقيــة للإفــراج عــني. كــم تســاوي مــن الشــهور، 
ثم كــم تســاوي مــن الأيام، ثم كــم تســاوي مــن الســاعات والدقائــق. ثم 
أحــذف مــا مضــى مــن الوقــت لكــي أنظــر إلى المتبقــي. هــذه هــي كل 

مشــغوليتي. أترقــب لحظــة الإفــراج عــني.
تأملــت هــذا، وقلــت: أنــت تعمــل حســابًا وحســابات لســجن زمــني، 
إن طالــت أو قصــرت ســتنقضي مدتــه وســتخرج منــه بســلام إن شــاء الله! 
بــل إن العمــر كلــه يا صديقــي ســوف ينتهــي أيضًــا في لحظــة لا نعرفهــا ولا 
نتوقعهــا. أليــس كذلــك؟ ومــاذا عــن الســجن الأبــدي؟! حيــث الأبديــة 
الي لا تنتهي، إنه ليس سجنًا عاديًا، للذين لم يحتموا في دم المسيح! 

بــل فيــه »يصعــد دخــان عذابهــم إلى أبــد الآبديــن« )رؤيا ((: ((1.
ليتــك تســرع الآن إلى المســيح وترتمــي في أحضانــه   لذلــك عزيــزي 
معترفـًـا بخطــاياك، واضعًــا ثقتــك في كفايــة دمــه الكــريم، لتحظــى بغفــران 
خطــاياك لأنــه، »مــن منــا يســكن في نار آكلــة؟ مــن منــا يســكن في وقائــد 

أبديــة؟!« )إشــعياء (( : ((1
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)35(
هل تعترف بخطاياك

أراد  المناســبة  ألمانيــا، وبهــذه  الســجون في  أحــد  ألمــاني قديمـًـا  زار حاكــم 
أن يطلــق ســراح أحــد المســجونين. لكــن مَــنْ يا تــرى يختــار؟ وعلــى أي 

أســاس؟! تعــال لنــرى!
جــال بــين جنبــات الســجن، وتحــدَّث إلى المســجونين، مستفســراً منهــم 
عــن ســبب حبســهم. فأخــذ كل منهــم يشــكو مــن الظلــم والقســوة والجــور 
الــذي وقــع عليــه، والاتهامــات الباطلــة الــتي ســجن بســببها. وأخــذ كل 
منهــم يــبرر نفســه وكيــف أنــه لم يكــن يســتحق أن يوجــد في هــذا الســجن! 
ثم أخــيراً وقــع نظــره علــى مســجون منطــوٍ علــى نفســه في أحــد الأركان 

وكأنــه لا يريــد أن يــراه أحــد! اقــترب الحاكــم منــه وقــال لــه: 
يا صاحب لماذا أنت هنا في هذا السجن؟ ما هو جرمك؟ 

أجــاب الســجين بصــوت كســير: يا ســيدي إنــني عوقبــت بأقــل ممــا 
أســتحق! كان ينبغــي أن يحكــم القاضــي علــيّ بالإعــدام! إنــني مجــرم شــرير 
ســببت التعــب والأذى لأناس كثيريــن بســبب شــري وإجرامــي. إنهــا رحمــة 

لا أســتحقها أن أظــل هنــا في الســجن! 
ولمــا سمــع الأمــير منــه هــذا الاعــتراف الصريــح، أمــر بإطــلاق ســراحه 

قائــلًا: 
هــذا هــو الرجــل الــذي أرغــب في إطــلاق ســراحه، هــذا هــو الرجــل 
الذي يمكن أن يكون مواطنًا صالحاً نافعًا للمجتمع عند إطلاق سراحه. 
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ليتنا نتنبه فعلًا إلى أقوال الكتاب إذ قال: 
»أنت بلا عذر أيها الإنسان« )رومية (: (1 

لكنه قال أيضًا: 
»مَنْ يكتم خطاياه لا ينجح ومَنْ يقر بها ويتركها يرُحم« 

)أمثال 28: 13( 

)36(
خر خطر

شــابان  إليــه  جــاء  واعــظ عظتــه في كنيســة بإســكتلندا،  ألقــى  أن  بعــد 
مســتهزئن يقــولان لــه : سمعــت الخــبر الجديــد؟ إنــه خــبر خطــير جــدًا وإن 
كان صحيحًــا فيكــون عملــك قــد انتهــى ولا يبقــى هنــاك لــزوم لخدمتــك! 
فقــال: ومــا هــو هــذا الخــبر؟ فأجــاباه: بيقولــوا إن الشــيطان قــد مــات! 
فقــال الواعــظ وهــو يرفــع يديــه ويضعهمــا علــى رأســي الشــابين بنغمــة 
الحــزن: يا لكمــا مــن يتيمــين شــقيين! ومــاذا تفعــلان بعــد مــوت أبيكمــا؟ 

والعجيــب أن هــذا الــرد جذبهمــا للحــق وصــارا تائبــين. 
قال الرب لليهود: 

»أنتــم مــن أبٍ هــو إبليــس، وشــهوات أبيكــم تريــدون أن تعملــوا« 
)يوحنــا 8: 44(. 

لكن ليس عند الرب مانع أن يخلِّص كل شخص مستعبد للشيطان، 
يحرره ويجعله من أولاد الله، فهل ترغب- أخي القارئ - أن تختبر هذا؟
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)37(
السماء أم الجحيم!

قــال الملحــد لأحــد الشــبان: سمعــت أنــك صــرت مؤمنـًـا كمــا يقولــون. 
وأنــت تقــول أنــك ســتذهب إلى الســماء بعــد المــوت!

فأجــاب الشــاب: هــذا صحيــح، لقــد قــادني الله إلى الخــلاص الــذي 
بالإيمــان بيســوع المســيح المخلــص، الــذي مــات مــن أجــل خطــاياي، وقــام 

لأجــل تبريــري، هكــذا يقــول الكتــاب المقــدس، وأنا أصــدق هــذا. 
وأمــام كلام الشــاب المفعــم بالثقــة تلعثــم الملحــد قائــًلا: يا صديقــي ألا 
تعلــم: أنــه لا توجــد سمــاء أو جحيــم، وأن كل مــا يقــال في هــذا الصــدد 

محــض خرافــات.
فأجــاب الشــاب: أنــت ليــس لديــك دليــل واحــد علــى صــدق مــا 

تقــول! ولكنــني ســوف أتصــور افتراضــين لا ثالــث لهمــا:
الافــتراض الأول: إن كانــت لا توجــد سمــاء، ولا يوجــد جحيــم كمــا 
تقــول، فإنــني لــن أخســر شــيئًا، وســأظل مــكاني كمــا كنــت قبــلًا، بــل إنــني 
كســبت الكثــير، فقــد عشــت حيــاة كلهــا مكاســب وتقــوى وأمانــة ومحبــة 

للآخريــن! 
 الافــتراض الثــاني: إذا كان كلام الإنيــل صحيحًــا، أي توجــد سمــاء، 
وتوجــد جحيــم، إذًا ففــي هــذه الحالــة، فــأنا ذاهــب إلى الســماء، وأنــت 
ســوف تذهــب إلى الجحيــم. أنا سأكســب الســماء وأنــت ســوف تخســر 

نفســك إلى الأبــد، لــذا فإنــني أرجــوك أن تفكــر في الأمــر جيــدًا! 
والآن، الفرصــة مــا زالــت أمامــك قائمــة، فــلا تضيّعهــا! هلــّم الآن إلى 

المســيح فيكــون لــك النجــاة، احتمــي فيــه فتنــجُ مــن الهــلاك.
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)38(
التغير الحقيقي

المســيح والمســيحية. وتحــدى الجمهــور أن  المشــاهير علــى  تطــاول أحــد 
يــبرزوا لــه شــيئًا عمليـًـا، ليبرهنــوا علــى صــدق المســيحية.

أمــام  المتكلــم  ورجــا  الأيام.  في  متقــدم  مؤمــن  شــيخ  رجــل  فوقــف 
الجمهــور أن يتيــح لــه فرصــة هــذا الشــرف العظيــم ولكــن في اليــوم التــالي. 

وقبَـِـلَ المتكلــم هــذا الأمــر.
وفي الليلــة التاليــة، ازدحــم المــكان بجمهــور غفــير مــن خلفيــات مختلفــة. 
امتــأت عــن آخرهــا  الفســيحة والــتي  القاعــة  أماكنهــم في  النــاس  أخــذ 
أفــراد،  عشــرة  وبصحبتــه  القاعــة،  إلى  أيضًــا  الشــيخ  ودخــل  بالحضــور، 

وصــاح في الحضــور: 
المســيح في  يفعــل  مــاذا  عمليــة  بطريقــة  أريكــم  أن  الآن  اسمحــوا لى 
تابعيــه، وكيــف أن المســيحية تغُــير، وهنــاك عشــرة أفــراد معــي، ومســتعد 
لأن أجلــب الآلاف مثلهــم، ليحكــوا لنــا مــاذا فعــل المســيح فيهــم وبهــم! 
ثم نادى علــى العشــرة، الواحــد تلــو الآخــر، لكــي يقصــوا علــى 
الحضــور قصــة التقائهــم بالمســيح والتغيــر الــذي حــدث في حياتهــم، 
فكانت قصصهم عظيمة ومؤثرة، إنها تحكي عن زناة وقتلة وسكرين 
ولصــوص وبلطجيــة وفئــات متنوعــة مــن أعــى الخطــاة، بــل وأيضًــا 
ولكــن  التقــوى  الإيمــان »لهــم صــورة  يدّعــون  أي  متدينــين ظاهــريًا، 
منكــرون قوتهــا«. كلهــم تحدثــوا عــن حياتهــم قبــل الإيمــان بالمســيح. 
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لقــد تابــوا عــن خطاياهــم، وتركــوا  بعــد الإيمــان بالمســيح.  وحياتهــم 
آثامهــم. وصــاروا خليقــة جديــدة.

خلّــص! نعــم يا عزيــزي، يســتطيع المســيح أن 
ُ
هــذا مــا فعلــه المســيح الم

يفعــل هــذا معــك الآن إذا أنــت أتيــت إليــه بالإيمــان! 
»لأني لســت أســتحي بإنيــل المســيح لأنــه قــوة الله للخــلاص لــكل مَــنْ 

)رومية (: ((1 يؤمن« 

)39(
الوعد المزيَّف

نقلــت صحيفــة »ســاوت تشــانيا مورننــج« عــن »ننيــا وانــج« في هونــج 
كونــج وهــي أغــني امــرأة في أســيَّا أنهــا أوصــت بــكل ثروتهــا الــتي تقــدر بـــ(( 
مليــار دولار أمريكــي إلى أســتاذها في فلســفة الـــ »فينــج شــوي« الصينيــة 
واسمــه »وني تشــان« بعدمــا وعدهــا بالحيــاة الأبديــة... وأنــه يضمــن لهــا 

هــذه الحيــاة... بعــد أن تــؤدي طقوسًــا معينــة.
وقــد علقــت الصحافــة الصينيــة بأن هــذا أمــر مثــير للجــدل ولا بــد مــن 

إعــادة النظــر في هــذه الوصيــة.
نعــم أنــه أمــر غريــب ومثــير... ولكــن شــكراً لإلهنــا الــذي يهــب الحيــاة 
الأبديــة إذا كنــت تأتي إليــه وهــو وحــده المانــح الضمــان الأبــدي للحيــاة 
الأبديــة. إن الحيــاة الأبديــة هبــة مجانيــة لــكل مَــنْ يؤمــن »بــلا ثمــن«، 
فلقــد دفــع الــرب يســوع ثمنهــا علــى الصليــب، فهــل تـقُْبـِـل وتـقَْبـَـل هــذه 

العطيــة: »مَــنْ يؤمــن بالابــن لــه حيــاة أبديــة« )يوحنــا (: ((1.
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)40(
ما هو الحل؟!

ذهبــت لزيارتــه، عقــب خروجــه مــن الســجن، إذ كان قــد ســجن في قضــايا 
عديــدة معظمهــا قضــايا بلطجــة! وجلســت معــه طويــلًا وكان يتحــدث 

عــن مشــاكله الــتي لا تنتهــي. في النهايــة قلــت لــه: 
ليــس أمامــك ســوى أن تطلــب مــن الله لكــي يتدخــل في أمــورك، 
بعــد  لــكل مشــاكلك وهمومــك. لكنــه  عندئــذ فقــط ســوف تجــد حــلًا 

أجــاب:  التفكــير  مــن  لحظــات 
الله.. نـفََســه طويــل جــدًا، ممكــن أصلــي، لكــن يا مــين عــالم، الإجابــة 

هتكــون إمــى؟ 
أجبتــه بالقــول: نعــم الله نـفََســه طويــل جــدًا فهــو »طويــل الــروح كثــير 
الرحمــة بطــيء الغضــب« علشــان كــده صــبر عليــك إلى الآن أمــا الأمــور 
الأخــرى فهــو عنــده وقتــه المحــدد لــكل شــيء لكــن يكفــي أنــك عندمــا 
تســلم نفســك وأمــورك لــه، فأنــت في يــد أمينــة لابــد وأن تعمــل لخــيرك 

فمكتــوب: 
»ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معًا للخير للذين يحبون الله« 

)رومية (:((1
ــا حاولــت إقناعــه بأهميــة الســير مــع الله، وتــرك الأمــور بــين يديــه  وعبثً
وهــو لابــد أن يتدخــل في الوقــت المناســب، ولــن يتأخــر ولكنــه قــال: يبــدو 
أنــني ســأحل مشــاكلي بنفســي.. وكانــت النتيجــة أنــه بعــد أســبوع ذهبــت 
لزيارتــه، فوجــدت أنــه قــد عــاد إلى الســجن مــرة أخــرى.. بســبب إحــدى 

محاولاتــه لحــل مشــكلته بنفســه! وبســبب قســاوة قلبــه. 
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)41(
لن يتخلى عني

 
ذكــرت وكالات الأنبــاء: أن دبلوماســيًا أوروبيـًـا يعمــل في هونــج كونــج، 
أثار الغضب الشعبي في كوريا بعد أن أذاعت وكالات الأنباء خبر تخليه 
عــن فتــاة مــن أصــل كــوري، تبلــغ مــن العمــر 7ســنوات، بعــد أن كان قــد 
تبناهــا هــو وزوجتــه وقــت أن كان يعمــل في كــوريا، كانــت الفتــاة وقتهــا 
رضيعــة، تبلــغ مــن العمــر أربعــة شــهور. وكانــت التقاريــر الطبيــة الخاصــة 
بالدبلوماســي وزوجتــه تفيــد أنهمــا يواجهــان مشــاكل بخصــوص الإنــاب 

ولــن يتمكنــا مــن الإنــاب. 
كتبت جريدة صنداي مورننج بوست في هذا الشأن: 

إن الدبلوماســي الذي لم يكشــف عن اسمه، ســلم الفتاة إلى ســلطات 
الرعايــة الاجتماعيــة في هونــج كونــج. وقــال: إن عمليــة التبــني لم تنجــح! 
وهكذا، بكل بســاطة، تخلى هو وزوجته عن الفتاة التي كانت، لســنوات 

عديــدة، مصــدراً لســعادتهما! وواصلــت الصحيفــة تقريرهــا: 
إن الدبلوماســي وزوجتــه تخليــا عــن الطفلــة لأنهمــا أنبــا طفلــين وليــس 
بحاجــة إليهــا، وقامــا بتســليمها إلى مســئولي الرعايــة الاجتماعيــة في هونــج 

كونــج! 
هــذا هــو الإنســان البعيــد عــن الله، مهمــا وصــل إلى أعلــى المراكــز 

بــل في نفســه فقــط!  وأسماهــا، لا يفكــر في الآخريــن 
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لكننــا عاصــرنا، عزيــزي القــارئ، قصــة مشــابهة، في الخــارج، ولكــن 
أبطالهــا أبــوان مؤمنــان تقيــان، كانا قــد تعرضــا لموقــف مماثــل، إذ أفــادت 
التقاريــر الطبيــة أنهمــا لــن يتمكنــا مــن الإنــاب، فتبنيـّـا طفلــة وأحاطاهــا 
بــكل عنايتهمــا ومشــاعرهما الدافئــة، ولكــن شــاءت إرادة الــرب أن تخيــب 

ظنــون الأطبــاء، وأكرمهمــا ببنتــين وولــدٍ! 
وماذا عن الطفلة التي تبنيّاها؟! 

إنهمــا أبــدًا لم يتخليــا عنهــا وعاشــت مــع الأســرة، فــردًا منهــا، إلى أن 
كــبرت وتزوجــت ومــا زالــت العلاقــات مســتمرة!

لكــن هــذا يذكــرنا بقصــة التبــني العظمــى والــي حدثــت معنــا، والــي 
يقــول عنهــا الكتاب: 

»وأمــا كل الذيــن قبلــوه، فأعطاهــم ســلطانًا أن يصــروا أولاد الله. أي 
المؤمنــون باسمــه« )يوحنــا 1: 12(

»بــل أخــذتم روح التبــني الــذي بــه نصــرخ يا أبا الآب. الــروح نفســه 
يشــهد لأرواحنــا أننــا أولاد الله« )روميــة 8: 16،15(

شــكرًا لله، إن لنــا أبًا محبــًا وقديــرًا وأمينــًا لا يمكــن أن يهملنــا أو يتركنــا، 
أو يتخلــى عنــا، فنحــن أبنــاؤه. 
وماذا عنك أنت شخصيًا؟ 

هل أخذته أبًا لك؟
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)42(
لو كنت تعلمين عطية الله

ســارت أرملــة هنديــة ومعهــا أبناؤهــا في رحلــة طويلــة حــى بلغــت شــاطئ 
نهــر جانــز المقــدس في منطقــة فــاراناس بالهنــد، وهنــاك ركــع الثلاثــة في 

صــلاة عميقــة للنهــر المقــدس الــذي يأتي لهــم بالخــير! 
ألا تتعجــب معــي عزيــزي القــارئ ممــا يفعلــه الشــيطان بالنــاس وكيــف 
مجــد  إنيــل  إنارة  لهــم  تضــيء  لئــلا  المؤمنــين  غــير  أذهــان  »أعمــى  أنــه: 

)(كورنثــوس (: (1 المســيح« 
أليــس مــن وراء النهــر مَــن صنــع النهــر، إنــه: »المفجّــر عيــونًا في الأوديــة 

بين الجبال تجري« )مزمور (0(: 0(1 
ولكــن حــدث مــا هــو أعجــب مــن هــذا! حيــث أنــه بعــد الصــلاة 
شــديد  بحــب  حضنهــا  إلى  وضمتــه  المحبــوب،  البكــر  بابنهــا  أمســكت 
وأخــذت تقُبِّلــه، وأخــيراً دفعــت بــه إلى منطقــة الدوامــات الــتي ســرعان مــا 
ابتلعتــه! لمــاذا؟! لتقدمــه ذبيحــة للنهــر المقــدس. آه مــن الشــيطان الــذي 
أعمــى الأعــين: »ذاك كان قتــالًا للنــاس مــن البــدء« )يوحنــا (: ((1 
مريــض،  وهــو  الأصغــر  ابنــك  تلُــقِ  لم  لمــاذا  المــرأة:  سُــئلت  وعندمــا 
وتحتفظــي بالأكــبر النافــع لــك؟ أجابــت: ينبغــي أن أقــدم للإلــه )النهــر( 

أفضــل مــا لــديّ!
عزيــزي هــذا مــا يفعلــه الشــيطان. يجعــل النــاس يصدقــون الكــذب! 
ولكنــني أخــبرك عــن الإلــه المحــب الــذي يريــد الخــير لــك ولأولادك، إنــه 

يريــد قلبــك. 
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»يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي« )أمثال ((: ((1
وهــو الــرب الصــالح الــذي يُســر بأن يعطينــا لا أن يأخــذ منــا هــو 
يفعــل خــراً، يعطينــا مــن الســماء أمطــاراً وأزمنــة مثمــرة ويمــلأ قلوبنــا 

طعامًــا وســروراً )أعمــال 14: 17(. 
أن الســامرية ظنــت أن الــرب محتــاج إليهــا ولم تعلــم أنهــا أتي ليعطيهــا 
ميــاه حيــة وقــال لهــا لــو كنــت تعلمــين عطيــة الله ومــن هــو الــذي يقــول 
لــك أعطيــني لأشــرب لطلبــت أنــت منــه فأعطــاك مــاء حيــًا )يوحنــا 4: 

)10
ولكنــني أود أن أوجــه مــن خــلال هــذه الأرملــة الوثنيــة رســالة بخصــوص 
عطــايانا للــرب! مــاذا نقــدم للــرب؟ أفضــل مــا عنــدنا؟ لقــد عاتــب الــرب 
شــعبه قديمـًـا عندمــا ســلبوه العشــور وقدمــوا لــه الذبائــح المعيبــة! فليتنــا نتنبــه 

لهذا 
»أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك« )أمثال (: 19
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)43(
النملة والجنُدب

تلقَّت والدة الطفل الصغير مكالمة تليفونية من مُدرّسِــة ابنها ذي التســعة 
أعوام، وهو في الصف الثالث الابتدائي حيث قالت: 

+ »لقــد أدّى ابنــك مــارك أداءً رائعًــا، أدهشــني للغايــة، رأيــتُ أن 
أبُلِّغــكِ بــه لعلــك تشــاركينني دهشــتي وفرحــتي بــه«! 

شــغفت الأمُ بأن تســمع مــن مُدرّسِــة ابنهــا مــا حــدث، كانــت الأمُ 
متشــوقة لأن تعــرف علــى وجــه الســرعة مــاذا فعــل ابنهــا، فــردَّت علــى 

درّسِــة وهــي مُنفعلــة:
ُ
الم

- »خبريني من فضلك بسرعة ماذا حدث؟«
درّسِة: 

ُ
+ أجابت الم

»منــذ ســنوات عديــدة وأنا أعُلــِّم الأطفــال عــن »الكتابــة الإبداعيــة«، 
عتــادة »النملــة والجنُْــدُب« والــتي تحكــى أن 

ُ
قصصــت عليهــم القصــة الم

النملــة أخــذت تعمــل في الصيــف بجــدٍ واجتهــادٍ بالغــين، فجمعــت 
قــدراً كبــيراً مــن الطعــام. أمــا الجنُْــدُب )وهــو جــراد صغــير يتغــذَّى علــى 

العُشــب(، فقــد كان يلهــو طيلــة الوقــت ولم ينُجــز شــيئًا مفيــدًا! 
وعندمــا حــلَّ فصــل الشــتاء، بــدأ الجنُــدُب يشــعر بالجــوع، إذ لم يكــن 
لديــه مخــزون مــن الطعــام. إنــه لم يعمــل في الصيــف حســابًا للشــتاء!! 
وبــدأ يقفــز نحــو ســراديب النمــل ليســتجدي منهــا طعامًــا، متوســلًا: 
أيتهــا النملــة النشــيطة، أنــتِ تمتلكــين الكثــير مــن مخــزون الطعــام، وأنا 
ليــس لــديّ! فهــل تعُطينــني بعضًــا ممــا لديــك، لأسُــد بــه جوعــي، وأحيــّا 

ولا أمــوت؟«.
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توقفتُ عند هذا الحد من القصة وخاطبت التلاميذ قائلةً:
+ »والآن، أيهــا التلاميــذ، أولاد وبنــات: أرجــو أن كلًا منكــم يكتــب 
نهايــة مناســبة للقصــة، تعــبرِّ عــن رأيــه ووجهــة نظــره«، واســتطردت 

درّسِــة قائلــة:
ُ
الم

+ »ولكــن مــارك، رفــع يــده قائــلًا: إنــني أرُيــد أن أرســم أيضًــا صــورة 
مــع نهايــة القصــة«!

+ فأجبتــه: »حســنًا، يا مــارك، ليكــن لــك مــا تريــد. ولكــن اكتـُـبْ 
أولًا نهايــة للقصــة«.

جمعــتُ  القصــة،  نهايــة  مــن كتابــة  التلاميــذ  جميــع  انتهــى  أن  وبعــد 
الأوراق، وبــدأتُ في قراءتهــا، ووجــدتُ أن إجــابات معظــم التلاميــذ 
متشــابهة، وهي أيضًا مثل الســنوات الســابقة، وتتلخص في أن النملة 
تشــاركت مــع الجنُــدُب في الطعــام طيلــة الشــتاء. وعاشــت النملــة، 

وعــاش الجنُــدُب«. 
+ ولكن أطفالًا قليلين قالوا: إن النملة ردَّت على الجنُدُب قائلة:

»لا، أيهــا الجنُــدُب، كان ينبغــي عليــك أن تعمــل وتَكِــدَّ في الصيــف 
ولا تلعــب. والآن، فــإنَّ مــا عنــدنا مــن طعــام لا يكفــي لنــا ولــك، 

وهكــذا عاشــت النملــة، ومــات الجنُــدُب«!!
المألــوف  عــن  تخــرج  ولم  منطقيـّـة  إجــابات  »هــذه  الأم:  قالــت   -

والمتوقــع«.
+ نعــم، قالــت المدرســة، ولكــن المدهــش كان في النهايــة غــير المألوفــة 
الــتي كتبهــا مــارك، فهــيّ مختلفــة عــن مــا كتبــه كل التلاميــذ، وأيضًــا عــن 

كل الســنوات الســابقة!! 
- وما هي هذه النهاية التي كتبها مارك، لقد شوقتيني للغاية!! 
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+ لقــد أنهــى مــارك القصــة بطريقــة مختلفــة تمامًــا عــن كل طفــلٍ آخــر، 
حيــث كتــب:

»فقدَّمــت النملــة كل طعامهــا للجُنــدُب. وهكــذا عــاش الجنُــدُب، 
وماتــت النملــة«!!

- وتساءلت أمُ مارك: »وماذا عن الصورة؟«
درّسِة:

ُ
+ أجابت الم

- لقــد رَسَــم مــارك ثلاثــة صلبــان، وكتــب تحتهــا: وهكــذا مــات يســوع 
لكــي نحيــا نحــن!!

عزيزي القارئ ... 
هل فكرت في هذا الأمر من قبل؟ مات يسوع لكي تحيا أنت!

مات يسوع الفادي
مات عن الخطُاة
مات لتُقبَل أنت

لتـقُْبَل عند الله
»لأنــه هكــذا أحــبَّ الله العــالم حــى بــذل ابنــه الوحيــد، لكــي لا يهلــك كل 

مَــن يؤمــن بــه، بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديــة« )يوحنــا (: ((1.
»ابــن الإنســان لم يأت ليُخــدَم بــل ليَخــدُم وليبــذل نفســه فديــة عــن كثيريــن 

) مى 0(: ((1. 
»من يؤمن بي له حياة أبدية« )يوحنا (: 7(1.

عزيزي القارئ ... 
ربمــا تندهــش لأول وهلــة ممــا أدركــه طفــل التاســعة هــذا! لكــن هكــذا 
أمــور الله، معلنــة للجميــع بوضــوح، صغــاراً وكبــاراً، لقــد مــات الــرب يســوع 

لأجلــك. مــات لتعيــش أنــت، فهــل تقبلــه لتحيــا بــه ومعــه إلى الأبــد؟!
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)44(
التفتُوا إليَّ

عندما أتأمل في الطريقة التي اجتذبني بها الرب إليه، أتيقن مقدار غلاوتي 
علــى الــرب، وكيــف أنــه يذهــب وراء الضــال حــى يجــده! وكيــف يســيطر 
الــرب علــى الطبيعــة ويســتخدمها لتحقيــق مقاصــده، كمــا كان في القــديم! 
فعــلا »يســوع المســيح هــو هــو أمسًــا واليــوم وإلى الأبــد« )عبرانيــين ((: 
((. لقــد اعــترض الــرب طريقــي بأن أرســل إليَّ عاصفــة ثلجيـّـة هوجــاء، 
فلــم أســتطع مواصلــة مســيرتي، فأســرعت بالاحتمــاء والدخــول إلى أقــرب 
مــكان، وإذ بي في اجتمــاع صغــير بــه حــوالي خمســة عشــر شــخصًا. لم 
يتمكــن الراعــي مــن الحضــور بســبب الثلــوج، فتقــدم رجــل متواضــع المظهــر، 
أظــن أنــه صانــع أحذيــة، ليأخــذ مــكان الراعــي، فتــح كتابــه المقــدس وقــرأ 
القــول: »التفتــوا إليَّ واخلصــوا يا جميــع أقاصــي الأرض« )إشــعياء 5(: 

(((. بــدأ الرجــل كلامــه قائــلًا: 
أيهــا الأعــزاء ... هــذه جملــة في غايــة البســاطة، إنهــا تقــول: التفتــوا! 
والالتفات لا يكلف صاحبه شيئًا ولا مجهودًا البتة، لا رفع أصبع أو يد، 
ــات لكــي  إنهــا مجــرد التفاتــة، والمــرء لا يحتــاج إلى الذهــاب لإحــدى الكليّ
يتعلَّــم كيــف يلتفــت ولا يحتــاج إلى بلــوغ ســن معيَّنــة. كل واحــد يمكنــه أن 
يلتفــت وهــو في مكانــه! الطفــل كمــا الشــيخ، الرجــل كمــا المــرأة! كمــا أن 
هــذه العبــارة تحــدد إلى مَــنْ نلتفــت! فالــرب يقــول: »التفتــوا إلىَّ« إلى الــرب 
شــخصيًا! إن البعــض يلتفتــون إلى أنفســهم، أو إلى مَــنْ حولهــم، أو إلى 
أصحــاب الحظــوة والجــاه أو إلى المشــاهر أو ذوي المناصــب المرموقــة. 
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ولكــن لا فائــدة مــن التفاتــة كهــذه أو تلــك لأنكــم لــن تجــدوا مــن 
ورائهــا نفعًــا أو راحــة، لكــن التفتــوا إليَّ وأنا مُعلَّــق علــى الصليــب، إلى 
قطــرات دمــي المتســاقطة مــن جروحــي. التفتــوا إليَّ أنا مُــت لأجلكــم، 
ودُفنــت وقُمــت في اليــوم الثالــث وصعــدت. التفتــوا إليَّ ... أنا الآن 
جالــس عــن يمــين الله في الأعــالي، التفتــوا إليَّ ... التفتــوا إليَّ ... ثم 

التفــت الرجــل إلىَّ مــن فــوق المنــبر وخاطبــني قائــلًا: 
»أيها الشــاب إنك تبدو تعيسًــا كئيبًا .. وستســتمر على طول الخط 
تعيسًــا .. تعيسًــا في الحيــاة! وفي الممــات! إن كنــت لا تطــع هــذا الأمــر، 

بــل تـنَــَل الرجــاء إذا أطعــت الآن .. فإنــك تخلــص الآن«. 
ثم صــاح بصــوت مرتفــع: »أيهــا الشــاب التفــت إلى يســوع المســيح«. 
وعندئــذ »التفــت« فعــلًا التفاتــة الإيمــان بالمصلــوب. ومــن ذلــك الوقــت 
فصاعــدًا بــدأت سُــحب حيــاتي تنقشــع، وبــدأت الظــلال تنطــوي، فرحنــا 
رنمــين حماسًــا في التغــنيِّ بفضــل دم المســيح 

ُ
ووقفنــا ورنمنــا، وكنــت أشــد الم

الكــريم، وبســاطة وعظمــة وروعــة الإيمــان الــذي يلتفــت إلى المســيح وحــده. 
هــل حــان الوقــت بالنســبة لــك أيهــا القــارئ العزيــز لكــي تلتفــت إليــه؟ 
»اليوم، إن سمعتم صوته فلا تقسُّوا قلوبكم« )عبرانيين (: 5(1.
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)45(
المطُارِد السماوي

كان كريــج مورتــون لاعــب خــط وســط فريــق دنفــر برونكــس، وكان أبــرز 
لاعــبي الفريــق في العــام 977(. 

يكتب قائلًا: 
»كانــت حيــاتي متمركــزة أساسًــا في الأمــور الماديــة. كنــت أمتلــك شــقة 
فاخــرة في نيويــورك، وأتنــزه مــع أجمــل الجميــلات، وأطــوف بالطائــرة أرجــاء 
الــولايات المتحــدة، ولكــن ... عانيــت في أعماقــي ... قضيــت مرحلــة 
بلوغــي بــلا معــنى ولا هــدف وأنا أمــرح في الشــوارع والحــانات، ولكــن في 
الواقــع، لم يكــن هنــاك أي شــعور بالإشــباع، حــى قابلــت الــرب يســوع«. 
بــدأ كريــج يــدرك أن هنــاك شــخصًا مــا بالإضافــة للاعــي الدفــاع 
كان يطُــارده؛ وذلــك المطُــارِد أثبــت لــه أنــه مــن الصعــب جــدًا مقاومتــه 

أو تخطيــه. 
استمر كريج يقول: 

»عرفــت في أعماقــي أن الــرب كان يقــرع، آمــلًا أن يدخــل قلــي 
ويســكن فيــه حــى النهايــة«. 

وأخــيراً فتــح كريــج قلبــه للــرب يســوع، ودعــاه لدخــول حياتــه. سَــخَرَ 
منــه أصدقــاؤه لأنــه أصبــح مؤمنـًـا عميقًــا، إذ ظنــوا هــذا التديــن تعصبـًـا، 

فــرد كريــج علــى ذلــك قائــلًا: 
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»إن الرب يســوع لم يجعلني متدينًا متعصبًا، بل جعلني إنســانًا ســعيدًا 
حقًا«. 

وضــع كريــج حياتــه بأكملهــا في يــد الــذي لاحقــه باســتمرار بمثابــرة 
ســنوات طويلــة، وأخــيراً انتهــى هروبــه مــن الله. 

والآن ماذا عنك أخي الفاضل؟ 
ألا تستجيب لمعاملات النعمة التي تبغي رجوعك إليه؟ هيا اصطلح 

مــع الــرب، فتختبر القول: 
»تعرَّف به واسلم )أي عش في سلام(. بذلك يأتيك خيٌر« 

)أيوب ((: ((1. 
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)46(
سفينة الموت

عندما تحطمت الســفينة فالينســيا في أوائل القرن العشــرين كان من الذين 
هلكوا في هذا الحادث شــخص اسمه جراهام، حيث كان من بين ركاب 

السفينة المنكوبة. 
وقــد باع حديثـًـا منجمًــا كان يمتلكــه في ألاســكا بثمــن 0( ألــف 

دولار.
وكان هذا المبلغ يعتبر ثروة طائلة في تلك الفترة الزمنية. 

حمــل هــذا الراكــب التعــس هــذه الثــروة في حقيبــة ضخمــة كانــت معــه 
أثنــاء الرحلــة.

ولكنها غاصت معه إلى قاع المحيط!!
قال الذين قُدِّر لهم أن يـنُـقَْذوا من الغرق:

»إن جراهام هذا بذل مجهودات يائســة لإغراء الآخرين لكي ينقذوه 
وهــو يعــرض عليهــم حقيبتــه المملــوءة بالذهــب. ولكــن دون جــدوى. فلــم 

يكــترث بــه أحــد«!
وظلــت تلــك الحقيبــة الثمينــة ملقــاة علــى ســطح الســفينة. ولم يلتفــت 
بــل كانــت الأقــدام المضطربــة  ثــروة طائلــة.  مــن  مــا بداخلهــا  أحــد إلى 
تدوســها وتدفعهــا في ذلــك الوقــت الحــرج، وقــت الهــروب مــن الكارثــة. 

وكلٍ يحــاول أن ينُقــذ نفســه مــن هــذه التجربــة الفجائيــة.
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حقًــا. لقــد كانــت هــذه هــي الســاعة الــتي فيهــا يفشــل الذهــب في 
عمــل أي شــيء مفيــد عندمــا يقــع الاختيــار بينــه وبــين التعلــق بأمــل الحيــاة.

والسؤال الذي يطرح نفسه:
هــل اســتطاعت حقيبــة الذهــب )ثمــن المنجــم( إنقــاذ صاحبهــا مــن 

المحقــق؟ المــوت 
مع الأسف كلا؟!

قــال أحــد الناجــين بعــد ذلــك: حــى لــو كانــت الســفينة كلهــا مملــوءة 
بالذهــب، هــل كان يمكنــني أن أمكــث في ســفينة المــوت؟ بالطبــع كلا.

ليذهــب الذهــب إلي الجحيــم. وشــكراً علــى نعمــة الحيــاة، نعــم يقــول 
الكتــاب المقــدس: 

ي من الموت«  »لا ينفع الغنى في يوم السخط، أما الر ُّفينجِّ
)أمثال 11: 4(. 

فهل أخذت العبرة لنفسك؟!
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)47(
نَجَوْتُ!

حدثتنــا الصحــف المعاصــرة عــن حــادث تحطــم الســفينة تيتانــك، ووفــاة 
مئــات الــركاب.

وتحدثت أيضًا عن المناظر الدامية المريعة الناتجة عن الحادث.
وكان ضمــن الــركاب الذيــن كانــوا في الســفينة، تاجــر مســيحي مــن 

بوســطن، الــذي لمــا سمــع أهلــه بمــا حــدث، صــاروا في غــم عظيــم.
النظــير.  بتشــوق منقطــع  عنــه شــيئًا كل ســاعة  يســمعوا  أن  وترقبــوا 
فدأبــوا علــى قــراءة الصحــف. وكانــوا يقــرأون بإمعــان أسمــاء الذيــن فقــدوا 

حياتهــم.
ويشــكرون الله علــى أن اســم رجلهــم غــير وارد ضمــن المتوفــين حــى 

الآن.
الــبر  وبعــد قلــق واضطــراب، رتّـَـب الله أن يصــل هــذا الإنســان إلى 

ا.
ً
ســالم

ــا أمكــن الوصــول إلى محــل التلغــراف، أرســل إلى بيتــه تلغرافــًا، لم 
ً
وحالم

يكــن فيــه إلا كلمــة واحــدة. وكانــت هــذه الكلمــة لعائلتــه المضطربــة أثمــن 
مــن كل العــالم. وهــي كلمــة: ]نََــوْتُ[.

وعندمــا رجــع التاجــر إلي البيــت، عمــل بــروازاً لذلــك التلغــراف. 
وعلقــه في مكتبــه، وفيــه تلــك الكلمــة الثمينــة ]نَجـَـوْتُ[ حــى يــراه 
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كل يــوم. ويتذكَّــر جــود الله العظيــم في إنقــاذ حياتــه، مــع أنــه لم يخلــص 
حينئــذ إلا جســد ذلــك التاجــر، وهــذا لا شــيء بالنســبة إلي نفســه 

الخالــدة.
أمــا الــرب يســوع، فقــد أنقــذ أرواحنــا. ونحــن ننتظــر مجيئــه لخــلاص 

أجســادنا أيضًــا، حيــث يأخــذنا إلي المــكان الــذي أعــده لنــا. 
»يقدر أن يخلص أيضًا إلي التمام الذين يتقدمون به إلي الله« 

)عبرانيين 7: 5( 1.
فمــا أثمــن كلمــة ]خــلاص[! هــل تمتعــت بمــا فعلــه الــرب لأجلــك؟ هــل 

يمكنــك أن تقــول »نــوت مــن الهــلاك الأبــدي؟«
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)48(
لا تقل: فات الأوان!

ام الرب هذه القصة: روَى أحد خدَّ
دعــاني بعــض كبــار الســن لأتكلَّــم إليهــم بكلمــة الله. فاخــترت أن 
أتحــدث عــن كلمــات المســيح لنيقوديمــوس: »ينبغــي أن تولــدوا مــن فــوق« 

)يوحنــا (: 17.
وبينمــا كنــت أتكلَّــم لاحظــت بــين الوجــوه وجــه امــرأة عجــوز بــدت 
عليــه الكآبــة. ولمــا قُدِّمَــت ضيافــة بســيطة بعــد الخدمــة، توجهــت إليهــا 
وســألتها: إن كانــت قــد وُلـِـدَت مــن فــوق، وإن كان المســيح قــد دخــل 
حياتهــا وغفــر خطاياهــا. فهــزت رأســها وأجابــت: »لا، لم يحصــل ذلــك« 
... فقلت لها متوسلًا: »هل ترغبين في تسليم حياتك للمسيح الآن؟«. 
فأجابــت بلهجــة حازمــة وحزينــة: »أخشــي أن أكــون قــد تأخــرت 
قليــلًا«. عندئــذ قلــت لهــا ببســاطة: »أن يصــل المــرء متأخــرًا خــر مــن 

ألا يصــل البتــة!«. 
قــط  قائلــة: »لم يســبق لي  أســاريرها، وهتفــت  انفرجــت  الحــال  وفي 
أن فكــرت بالأمــر هكــذا!«، ثم صلَّينــا معًــا صــلاة توبــة وتســليم بعدهــا 
أصبحــت هــذه العجــوز »طفلــة في المســيح« يغمــر قلبهــا الفــرح. ومــع أن 
حياتهــا علــى الأرض كانــت تقــترب مــن نهايتهــا، فــإن حياتهــا الجديــدة في 

المســيح كانــت أبديــة.
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هــذه الــولادة الجديــدة الــتي حصلــت في الســاعة الحاديــة عشــرة مــن 
العمــر )انظــر مــى 0(: ((، تُذكــرنا جميعًــا أن الله مــا زال يقــرع باب 
حياتنــا. إلا أن فيهــا أيضًــا مــا ينُــذرنا بأنــه مــن المحتمــل أن يفوتنــا الأوان. 
وقــد صــدق مَــنْ قــال: »لا تنتظــر حلــول الســاعة الحاديــة عشــرة لطلــب 

الخــلاص، فقــد تمــوت الســاعة العاشــرة والنصــف!«. 
فمهما كان عمرك، فاطلب الرب الآن، ما دام يوجد )إشعياء 55: 

((، إذا كنت لم تختبر الولادة الجديدة حى الآن.
عزيــزي .. لا ترجــوا أن تحصــل في الغــد علــى مــا يقــدَّم لــك الآن، 

اليــوم إلى الخــلاص، قبــل فــوات الأوان! فالــرب يدعــوك 
عْتـُـكَ، وَفي يــَـوْمِ خَــلَاصٍ أَعَنـتْـُـكَ.  »لأنَّـَـهُ يـقَُــولُ: في وَقـْـتٍ مَقْبـُـول سمَِ

هُــوَذَا الآنَ وَقـْـتٌ مَقْبـُـولٌ. هُــوَذَا الآنَ يــَـوْمُ خَــلَاصٍ«
)2كورنثوس 2:6(.
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)49(
المخُلِّص المرُيح

رأي أحــد رؤســاء اللصــوص مــكانًا مزدحمـًـا بالنــاس ورجــل يخطــب فيــه 
فتشــجع بكثــرة الداخلــين مــن كل الأنــواع فدخــل معهــم، وإذ بالرجــل 
خلـِّـص يســوع تحــت عنــوان: المخلــص المريــح .. وبعــد 

ُ
يتحــدث عــن الم

انتهــاء الاجتمــاع خــرج وفي قلبــه أمــل كبــير أن يعيــش لله، ولكــن ماضيــه 
ــر غطَّــي علــي التأثــيرات  الأســود ورجوعــه إلي أتباعــه وطــول أيامــه في الشَّ
ســردابه  الفــراش في  الرجــل  ولــزم  الأيام  دارت  بــل محاهــا. ثم  المقدســة، 

خيــف بالجبــل حيــث يحيــط أنصــاره وأتباعــه. 
ُ
الم

وذات ليلــة داهمــه المــرض واشــتد عليــه ورأي ســاعة موتــه قــد دنــت 
وعــادت إليــه ذكــريات العظــة الــتي سمعهــا منــذ ســنين. فنــادي أربعــة مــن 
رجالــه الأقــوياء الشــجعان ووصــف لهــم المــكان وأمرهــم بإحضــار الواعــظ 
مهمــا كلَّفهــم الأمــر. فذهبــوا وتســلَّقوا جــدران البيــت، وكان يقيــم في بيتــه 
الملحــق بالكنيســة فــرأوه نائمًــا لوحــده فأيقظــوه، فارتعــش الرجــل وظــن بأن 
هــؤلاء النــاس يريــدون قتلــه ثم أمــروه بالخــروج صامتــا فخــرج، ثم نزلــوا إلي 
الشــارع، وهنــاك وجــد عربــة في انتظــاره فــازداد خوفــه، ثم ســاروا بــه في 
الجبــل إلي ســرداب مُخيــف ثم فتحــوا بابًا ســريًا ونــزل إليــه الجميــع ودخلــوا 
بالواعظ الراعي إلي مريضهم. فناداه وقال لا تخف فربما أزعجك رجالي. 
ولكــني دعوتــك بهــذه الطريقــة لأني مريــض وأشــعر أنــه لم يبــق إلا وقــت 
قصــير وأمــوت، وربمــا كانــت هــذه الليلــة آخــر ليــالي عمــري. ألا تذكــر عظــة 

ريــح؟
ُ
خلِّــص الم

ُ
ألقيتهــا عــن الم
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فقــال الراعــي: نعــم أذكــر ذلــك. فقــال لقــد تأثــرت مــن العظــة وخرجت 
عازمًــا أن أغــير ســلوكي ولكــن تيــارات العــالم ردتــني لأحضــان الشَّــر.. هــذه 

الليلة اســترجعت ذاكرتي كل شــيء ... والآن أخبرني هل يوجد رجاء؟
خلـِّـص لا 

ُ
أجــاب الواعــظ: بالتأكيــد يوجــد رجــاء ومَــنْ يـقُْبـِـل إلي الم

اللــص علــي  مــع  يُخرجــه خارجًــا حســب وعــده .. وقــد حــدث ذلــك 
خلـِّـص.

ُ
الم وقبَِلـَـهُ  خلـِّـص، 

ُ
الم بجــوار صليــب  الصليــب، 

فانتعشــت نفــس اللــص وقــدم لله حمــدًا .. وحــالًا أشــار عليــه أن يكلــِّم 
باقــي اللصــوص عــن التوبــة وأمرهــم أن ينصتــوا للرجــل باهتمــام.

وقــد أنصــت الجميــع لنــداء التوبــة وطلبــوا مــن الله أن يعاملهــم 
مثلمــا عامــل اللــص الــذي صلــب بجــواره وفي مــا بعــد صــار هــؤلاء 

المبُاركَــين. القدِّيســين  مــن جماعــة  اللصــوص 
فهــل  النفــوس،  علــى  العظيــم  الســلطان  لهــا  كلمــة الله وحدهــا 
نجتهــد أن نقدمهــا بإخــلاص؟ هــل نكــرز بالكلمــة في وقــت مناســب 
وغــر مناســب؟ ليتنــا نثــق في قولــه: »كلمــي .. لا ترجــع إليَّ فارغــةً« 

)إشــعياء 55: 11(.
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)50(
بوتراج

ولــد »بوتــراج« في الهنــد. وقــد ورث ديانــة أجــداده بحماســة وحافــظ علــي 
كل تقاليــد الديانــة الهندوســية بغــيْرة قويــة وكان يكــن للمســيحية عــداءً 
مســتحكمًا، لــذا فقــد عمــل مــع بعــض زملائــه علــى محاربــة هــذه الديانــة 

بــكل قــوة.
حاجياتــه،  بعــض  لشــراء  بلدتــه  بســوق  وجــوده  أثنــاء  يــوم  وذات 
التقــى بشــاب مســيحي يقــوم بتوزيــع البشــائر المقدســة علــي رواد الســوق 
الغفــير  أمــام الجمــع  المســيحي  هــذا  مــع  فيــه وتشــاجر  فاحتــدت روحــه 
وضربــه ضــربًا مبرحًــا وبرغــم الإهــانات المتواليــة واللطمــات المتعــددة، نظــر 
إليــه الشــاب المســيحي بنظــرات تفيــض بالمحبــة القلبيــة وتخلــو مــن شــهوة 
الانتقــام والكراهيــة، ونتيجــة لذلــك تقهقــر بوتــراج في مشــاجرته أمــام هــذا 

المســيحي نتيجــة هــذه المحبــة الفياضــة. 
أخــرى  نســخة  ســحب  المســيحي  الشــاب  أن  ذلــك  مــن  والأكثــر 
مــن البشــائر وســلَّمها لبوتــراج عندمــا وجــده يتقهقــر أمــام المحبــة رغــم أن 
النســخة الأولي الــتي تســلَّمها كان قــد مزقهــا وداســها بأقدامــه أمــام جمهــرة 
مــن النــاس. وبعــد ذلــك بــدأ بوتــراج في رحلــة العــودة لمنزلــه. وفي الطريــق 
كان الصــراع النفســي يلازمــه وشــريط الأحــداث عــن المعركــة بــين الحــب 
والكراهيــة، بــين الحقــد واللطــف يمــر في مخيلتــه. إلى أن وطــأت أقدامــه باب 
غرفته فأخرج الإنيل من جيبه وبدأ يقرأ الكلمات الإلهية العجيبة وشعر 
أنهــا بمثابــة ضمــان لأبديتــه واســتقرار لمســتقبله ومغفــرة لماضيــه، وبعدهــا بــدأ 
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يــتردد علــي أماكــن تجمــع المســيحيين فوجــد إجابــة قاطعــة لــكل تســاؤلاته 
كمــا بــدأ الــروح القــدس الــذي يبُكِّــت علــي بــر وعلــي خطيــة وعلــي دينونــة 
يهــز كيانــه عندئــذ أعلــن إيمانــه جهــاراً فبــدأت الإجــراءات والمؤامــرات لقتلــه 
مــن قبــل ذويــه غــير أن الله نــاه مــن جميعهــا وهــو الآن يجــوب البــلاد في 

الهنــد وخارجهــا يعلــن عــن إيمانــه هــذا. 
ليتك أيها القارئ العزيز تكف عن عنادك وترجع تائبًا عن خطاياك 
منحنيــًا عنــد الصليــب، واثقًــا في محبــة الــرب لــك، مؤمنــًا بمــا صنعــه لأجلــك 

فوق الصليب.
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)51(
مَنْ يستحق؟!

زار أمــير ســجنًا مــن الســجون، وفي أثنــاء تجولــه بــه أعلــن أنــه ســيعفو عــن 
ســجين واحد فقط من المســاجين، ســيختاره بعد أن يســتمع بضع دقائق 
إلى كل واحــد منهــم. فمــاذا حــدث؟ لقــد تبــارى كل ســجين في إثبــات 
أنــه بــرئ وأنــه قــد دخــل الســجن ظلمًــا، إلا واحــداً قــال لأمــير في انكســار 
غــير مفتعــل: »أنا بالــذات لا أســتحق أن أخــرج لأنــني مجــرم أســتحق 
العقــاب«، نظــر إليــه الأمــير وفاجــأه قائــلًا: »ســأطلقك أنــت حــراً .. فلــن 

أسمــح بوجــود مجــرم مثلــك بــين أبــرياء«.
يقــول القديــس أغســطينوس: »تبحــث عــن الاســتحقاق فلــن تجــد 

ســوى العقــاب، لــذا ابحــث عــن النعمــة ... فيــا لعمــق غــنى الله!«.
أيها القارئ ... هل تريد حقًا أن تتمتع بغنى المسيح؟ 

الــذي تحــدث عــن فضائلــه وسمــوه  الفريســي  إليــه مثــل  لا، لا تأت 
ــار الــذي قــرع صــدره شــاعراً باحتياجــه وعــدم  عــن غــيره. بــل تعــالَ كالعشَّ

اســتحقاقه.
لا تأت لــه كغــني، بــل تعــال إليــه وأنــت تشــعر أنــك فقــير. اكشــف لــه 
عــن فقــرك، فيســدِّد كل احتياجاتــك بحســب غنــاه في المجــد .. قــل لــه: إني 

مريــض، فيمتعــك بلمســاته الشــافية.
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)52(
ألمانيا ودَّعت »إنكة« من قلب ملعب هانوفر

حــارس  إنكــة«  »روبــرت  انتحــار  نبــأ  العالميــة  الأنبــاء  وكالات  ت  طــيرَّ
المنتخــب القومــي الألمــاني لكــرة القــدم وهــو في العقــد الثالــث مــن عمــره 
وســط ذهــول الجماهــير والمســئولين، وقــد ألقــي نحــو 0( ألــف شــخص 
الــوداع الأخــيرة علــي حــارس  مــا بــين مشــجع ولاعــب ومســئول نظــرة 

المنتخــب. 
وحمــل لاعبــو فريــق نوفــر نعــش روبــرت وســط ذهــول المودعــين، وقــد 

وضــع النعــش وســط ملعــب هانوفــر بعــد صــلاة قصــيرة. 
وأثارت وفــاة اللاعــب موجــة هائلــة مــن الحــزن والحــداد لم تشــهدها 
ألمانيــا منــذ جنــازة المستشــار الألمــاني الأســبق كونــراد أدينــاور عــام 7(9(. 

وقال مدرب الفريق: 
أحــد  أمــام  بنفســه  ألقــي  الــذي  روبــرت؟!  ينقــص  مــاذا كان   ...
القطــارات علــي خــط الســكك الحديديــة الــذي يمــر بالقــرب مــن منزلــه في 

هانوفــر. مدينــة 
وأكد تيوتسفانتسايجر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: 

إن الجميــع يجــب أن يتعلَّمــوا مــن وفــاة روبــرت أن كــرة القــدم لا يمكــن 
أن تصبــح كل شــيء. 
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كثــرون نظــر هــذا اللاعــب الألمــاني قدمــوا إلى الانتحــار، إذ لم 
يجــدوا للحيــاة معــنى ولا هدفــًا. عاشــوا بــدون المســيح، فهلكــوا بدونــه! 

والآن ماذا عنك عزيزي القارئ؟ 
مــا هــو هدفــك في الحيــاة، كســب المــال أم البحــث عــن المتعــة أم 

المســيح؟! الحقيقيــة في  الحيــاة  عــن  تبحــث  انــك  أم  الوقتيــة  المســرات 
»جعلت قدامك الحياة والموت .. فاختر الحياة لكي تحيا« 

)تثنية 0(:9(1.

)53(
بدلة جديدة

قــال أحــد زعمــاء الشــيوعية بعــد انــدلاع الثــورة الروســية في خطــاب 
جماهــري لــه:

إن الشيوعية تستطيع أن تلبس الإنسان بدلة جديدة.
فرد عليه أحد الآباء السامعين له قائلًا:

لكــن ربنــا ومُخلِّصنــا يســوع المســيح يســتطيع أن يضــع في البدلــة إنســانًا 
جديدًا.

نعــم، الــرب وحــده يســتطيع أن يجعلــك خليقــة جديــدة إن آمنــت 
بــه، فوحــده قــادر علــى تغيــرك، فهــل تصلــي مــع داود قائــلًا: »قلبًــا 
أن  تســتطيع  بعدهــا   .)10:51 )مزمــور  الله«  يا  فيَّ  اخلــق  نقيـًـا 
تــترنم: »الأشــياء العتيقــة قــد مضــت، هــوذا الــكل قــد صــار جديــدًا« 

)2كورنثــوس 5: 17(.
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)54(
الملياردير الجائع!

ذات يــوم دخــل المليارديــر الأمريكــي »ريتشــارد فوكــس« خزينــة الذهــب 
الضخمــة الخاصــة بــه ليضيــف عليهــا بعــض المشــغولات الذهبيــة. وقــد 
نســي مفتــاح الخزينــة بالبــاب الخارجــي. وأغُلــق البــاب عليــه وظــل ســاعات 
ــا النجــدة ســيما وقــد داهمــه الجــوع الشــديد. ولكــن  طويلــة يســتغيث طالبً
لم يجــد صــدى لأي اســتغاثة. واســتمر في صراخــه. وعندمــا فقــد الرجــاء، 

أخــرج قلمًــا مــن جيبــه وكتــب هــذه الجملــة: 
مــات أغــنى رجــل في المنطقــة .. مــات جوعًــا وســط ملايــين الــدولارات 
.. مات وســط كتل الذهب وهو يفتقر لرغيف من الخبز .. كنت أعتبر 
ثــروتي هــي كل آمــالي وكل رجائــي في هــذا العــالم. ولكــن أيــن هــي؟ مَــنْ 

ميتــة بالنســبة لي.
ُ
يرثهــا؟ لمــاذا لم تنجيــني مــن هــذه الكارثــة الم

قــال المســيح: »مــى كان لأحــدٍ كثــيٌر فليســت حياتــه مــن أموالــه« 
الآن؟  تقبلــه  فهــل  والنفــس،  القلــب  شــبع  ففيــه وحــده  )لــو((:5((، 
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)55(
اكتشافٌ عظيمٌ

عندمــا شــاهد جيمــس سيمبســون الاســكتلندي أول عمليــة جراحيــة، 
وهــو في ســنة ثانيــة طــب، وقــف مذهــولًا، وهــو يراقــب الجــراح يجــري عمليــة 
بــتر لســاق تفشــي فيهــا الالتهــاب والتســمم. كانــت العمليــة لفتــاة مريضــة. 

وكانــت تصــرخ وتتلــوَّى مــن الألم الــذي لا يطُــاق.
خــرج جيمــس مــن العمليــة، وهــو يجهــش بالبــكاء. ووضــع في قلبــه أن 
يعمــل مــا في وســعه لكــي يجــد طريقــة لتخفيــف آلام الجراحــة وكان ذلــك 

قبــل اكتشــاف البنــج للتخديــر.
الشــهير  الطبيــب  وقــف  الــدؤوب،  العمــل  مــن  عديــدة  ســنين  بعــد 
جيمــس سيمبســون في غرفــة العمليــات بجــوار الجــراح المســئول. ثم جعــل 
المريــض أمامــه يتنفــس مــادة الكلوروفــورم. ومــا أن استنشــق المريــض هــذا 
الــورم  لانتــزاع  عمليــة  الجــراح  وأجــرى  الوعــي.  عــن  غــاب  حــى  الــدواء 

الخبيــث في رقبتــه.
جرت تلك العملية عام 7((( أمام العديد من مشاهير الأطباء.

وبذلــك الاكتشــاف، حقــق جيمــس أحــد أهــم الانتصــارات في مجــال 
الجراحــة.

وهكذا تحقق هدفه: بأن خفَّف آلام ملايين المرضي.
مرت الأعوام، وابتدأ جيمس يرى الموت يدخل إلى عائلته وأصدقائه 

على فترات متقاربة. مات أبواه. ولم يستطع أن يفعل شيئًا لإنقاذهما.
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شــعر جيمــس بألم شــديد. وعجــز رهيــب أمــام حقيقــة المــوت وقوَّتــه. 
وأخــذ يتســاءل في نفســه: إن اكتشــافاتي الطبيــة نحــت في أن تخفــف 
بعــض الآلام، لكنهــا لم تنجــح في أن تزيــل آلام القلــب الداخليــة. مَــنْ 

يقــدر أن يزيــل آلامــي الــتي في الأعمــاق؟ 
صــارع جيمــس، وهــو يحــاول أن يجــد جــوابًا عــن ســؤاله، إلى أن وصــل 
إلى حالــة اعــتراف فيهــا بعجــز الإنســان. حينئــذ اتجــه بالصــلاة إلي الله 

ليجــد عنــده الجــواب.
وفي ذروة ناحــه الطــبي، أجــرت إحــدى الصحــف حديثــًا مــع جيمــس 

حــرّرِ: »مــا هــو أعظــم اكتشــاف توصلــت إليــه؟«.
ُ
سيمبســون. فســأله الم

مــات  قــد  يســوع  الــرب  أن  اكتشــفت  »عندمــا  جيمــس:  قــال 
خطــاياي«. ثمــن  يدفــع  لكــي  الصليــب،  علــى  لأجلــي 

فهــل توصلــت عزيــزي القــارئ إلى هــذا الاكتشــاف العظيــم؟ ليتــك 
تكتشــفه أنــت الآن قبــل فــوات الأوان. 

»لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا« )رومية 5: (1.
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)56(
كتاب باسكال

كان أحــد الشــباب يجلــس في أحــد القطــارات ويقــرأ في كتــاب الفيلســوف 
يقــرأ في  مقابلــه رجــل طاعــن بالســن  المعــروف باســكال، وكان يجلــس 

الإنيــل.
نظــر الشــاب إليــه وقــال لــه: كيــف تقــرأ كتــابًا ولىَّ عليــه الزمــن، وعمــره 
تقــرأ  العصــر؟! إن أردت أن  لهــذا  يعــد يصلــح  قــارب الألفــي ســنة ولم 
مــا يمــأ ويغــذِّي عقلــك، عليــك بهــذا الكتــاب لباســكال، وتعــرف علــى 
الفلســفة وعمقهــا. ضحــك العجــوز وأكمــل قراءتــه بهــدوء ولم يــرد علــى 
الشــاب المتفلســف. عندمــا وصلــوا إلى المحطــة وهمــوا بالنــزول مــن القطــار، 

قــال الرجــل العجــوز للشــاب: أنا باســكال الــذي تقــرأ كتابــه.
وقال باســكال: مهما كبرت وعظم شــأنك في هذه الحياة، لا بد أن 
تعــود إلى الله، ومــن دون الله لا تنضــج. ومهمــا فعلــت في هــذه الدنيــا، إن 
لم يكــن الله هــو المحــور، فاعلــم أن كل مــا فعلتــه ســيذهب ســدي وليــس لــه 
أي قيمة. نعم كل شــيء غيره نفاية وقبض ريح! من المؤســف أن كثيرين 
أضاعــوا حياتهــم بــل ومســتقبلهم ســعيًا وراء الباطــل وصــاروا باطــلًا. وإن 
كنــت عزيــزي القــارئ واحــدًا منهــم، أفــلا تتعقــل وترجــع عــن هــذا الســراب 
الزائــل؟ ألا تمســك بالأمــور الباقيــة والأبديــة؟ ليتــك تفعــل هــذا مــن الآن. 
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)57(
هكذا يقود الشيطان أتباعه

يتبــع  الخنازيــر  مــن  قطيعًــا  مــرة  ذات  »رأيــت  الأشــخاص:  أحــد  يقــول 
رجــلًا دون انحــراف أو مقاومــة، وهــو يقودهــم إلى الســلخانة لذبحهــم. 
تعجبــت جــدًا، فالمعــروف عــن الخنازيــر أنهــا أكثــر الحيــوانات صعوبــة في 
قيادتها. فســألته كيف يتم هذا بمنتهى الســهولة والبســاطة؟ أجاب الرجل 
متلئــة بالفــول في يــدي؟ إن الخنازيــر 

ُ
مبتســمًا: ألا تــرى هــذه الحقيبــة الم

تعشــق الفــول، ولــذا فــأنا ألقــي إليهــا بعضًــا منهــا، وأنا علــى يقــين تام أنهــا 
ســوف تتبعــني، بــل ســتجري ورائــي حــى أقودهــا للذبــح«.

إنــه يلقــي لهــم بالطعــم،  هــذا مــا يفعلــه الشــيطان مــع الذيــن معــه، 
وهــم بغبائهــم ينحرفــون بــكل طاقاتهــم كــي يبتلعــوه بأنفســهم حــى يظلــوا 
ســائرين وراءه حى آخر حبَّة )شــهوة( عندها تفتح الهاوية أبوابها ليدخل 

المخــدوع، ويغلــق عليــه إلى الأبــد.
يهــوذا  إبليــس  اقتنــص  لقــد  لإرادتــه.  الكثيريــن  اقتنــص  إبليــس  إن 
الإســخريوطي بمحبــة المــال، فأهلكــه، اقتنــص ديمــاس بمحبــة العــالم، فعطَّلــه 
عــن خدمــة الــرب، اقتنــص شمشــون بالشــهوات الجســدية، فأنهــى انتــذاره، 
ومــا زال يفعــل ذلــك حــى الآن. لكــن يوجــد رجــاء لــكل نفــس اقتنصهــا 
العــدو، عندمــا ترجــع إلى الــرب تائبــة تحظــى بالتحريــر »إن حرركــم الابــن، 

فبالحقيقــة تكونــون أحــراراً«.
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)58(
حزين لأني عرفتك متأخرًا

كانــت امــرأة مُعدَمــة تقطــن حجــرة متواضعــة لم تســتطع أن تدفــع أُجرتهــا، 
علــم بظروفهــا القاســية شــخص طيــب القلــب فقصــد منزلهــا، وفي قلبــه 
أشــواق كثــيرة لتقــديم معونــة ماديــة بقــدر اســتطاعته. طــرق باب حجرتهــا 
مــرات عديــدة، لكــن لم يفتــح أحــد وبعــد أيام قليلــة قابلهــا مُصادفــة في 

الطريــق وقــصَّ لهــا مــا حــدث. 
وكــم كانــت إجابتهــا عجيبــة: »لقــد كنــت بالداخــل ولكنــني لم أتوقــع 
أن يأتي إليَّ أحــد غــير مالــك الحجــرة الــذي يأتي دائمًــا ليطالبــني بالإيجــار. 

ومــن خــوفي منــه لم أفتــح البــاب«!!
لأســف هــذا هــو موقــف الكثيريــن تجــاه دعــوة الله لهــم. يوصــدون 
المــرأة  يتعاملــوا معــه، وهــم مثــل هــذه  الأبــواب في وجهــه. يرفضــون أن 
يخشــون أن يفتحــوا لــه البــاب، متصوريــن أنــه ســيطالبهم بأمــور لا يقــدرون 

عليهــا، يعتقــدون أن الحيــاة معــه صعبــة، قاســية وثقيلــة. 
لكــن جميــع الذيــن تلامســوا مــع الــرب يســوع يعرفــون عــن اختبــار أن 
معاملاتــه معهــم عبــارة عــن محبــة فائقــة ونعمــة غنيــة وعطيــة لا يعــبر عنهــا.
عرفــوا أن وصــاياه ليســت صعبــة ولا ثقيلــة لأنــه يعطــي القــدرة علــى 

تنفيذهــا. 
قــال الــرب للمــرأة الســامرية: »لــو كنــت تعلمــين عطيــة الله، ومَــنْ هــو 
الــذي يقــول لــك أعطيــني لأشــرب، لطلبــت أنــت منــه فأعطــاك مــاءً حيــًا« 

)يوحنــا (: 0(1.
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اسمــح للــرب أن يتعامــل معــك، وســتختبر بنفســك عطيتــه الفائقــة. كــم 
كان صادقــًا القدِّيــس أغســطينوس حــين قــال: »يا رب إني حزيــن، لأني 
عرفتــك متأخــراً فأحببتــك متأخــراً« وصــدق المــرنم الــذي عــبر بالكلمــات 

للــرب: »يا رتــني عرفتــك مــن زمــان«.

)59(
ر كلمة السِّ

بينمــا كان جــورج هنــري الــذي كان يومًــا مــا رئيسًــا للاتحــاد المســيحي أثنــاء 
الحــرب العالميــة الأولى، مجتــازاً في أحــد المعســكرات. إذ بــه يفاجــأ بالجنــدي 
ــر، حــى يســمح لــه بالمــرور. فنطــق جــورج  ــا منــه كلمــة السِّ الحــارس، طالبً

ــر.  هنــري بكلمــة السِّ
ولكنه قال للجندي: 

ــر الــتي تخــوِّل لــك دخــول  »ولكــني أســألك الآن: هــل لديــك كلمــة السِّ
الأبدية الســعيدة؟«.

أجاب الجندي: »نعم يا سيدي، إنها يوحنا (: ((«:
»لأنــه هكــذا أحــب الله العــالم حــى بــذل ابنــه الوحيــد، لكــي لا يهلــك 

كل مــن يؤمــن بــه، بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديــة«.
ر هذه؟  وأنت أيضًا هل اختبرت كلمة السِّ

ضحيَّة؟ 
ُ
هل تمتعت بهذه المحبة الم
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)60(
أمجاد العالم

في القرن الأول للميلاد كان يتربع على عرش القياصرة الإمبراطور نيرون. 
هــذا أرســل أتباعــه فأحــرق رومــا ليبــني علــى أنقاضهــا مدينــة أفضــل. ولمــا 
اكتشــف الشــعب أمــره، وثار ضــده، ألصــق التهمــة بالمســيحيين، وصــبَّ 
جــام غضبــه عليهــم وفي ليلــة، تحــت جنــح الظــلام، شُــوهد شــبح إنســان 
يتســلل مــن القصــر ويتبعــه آخــر. والتفــت ذلــك الإنســان إلى تابعــه وقــدم 
لــه خنجــره وقــال لــه، اقتلــني لئــلا يدركــني أفــراد الشــعب ويمزقــوني إربًا. 
وتقــدم تابعــه وطعــن صــدره بالخنجــر. وســقط نــيرون مضرجًــا بدمائــه، 

وســقطت معــه أحــلام إمبراطوريــة عظمــى.
تري ما هي أمجاد العالم؟ 

إنهــا مهمــا زادت وتعاظمــت، فلــن تزيــد عــن كونهــا فقاعــة هــواء، 
كلمــا كــرت وانتفخــت، قاربــت علــى الانفجــار »الــكل باطــلٌ وقبــض 
الريــح، ولا منفعــةَ تحــت الشــمس«. إن أردت أن تعــرف مجــد العــالم 
حــق المعرفــة، فاذهــب في زيارة إلى المتحــف المصــري، لــترى أشــلاء 
ملــوك، وفراعنــة، وحكمــاء، ورؤســاء، وقــوَّاد، مــع أمجــاد وأســلاب، 

وغنائــم وذخائــر، كلهــا يضــرب فيهــا ســوس الفســاد. 
عزيــزي القــارئ ... كفــاك لهثـًـا وراء أمجــاد العــالم الزائلــة واســع وراء 
الأمــور الأبديــة، كمــا قــال المســيح »أعملــوا لا للطعــام البائــد بــل للطعــام 

الباقــي للحيــاة الأبديــة« )يوحنــا (: 7(1.
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)61(
ليس حبٌ أعظم من هذا

حــدث أثنــا الحــرب العالميــة الثانيــة أن وقعــت مجموعــة مــن الإنليــز في أســر 
الجيــش اليــاباني، وأرُســلوا إلى جيــش اليــابان، وأرُســلوا إلى وادي كــواي 
ليبنــوا »كوبــرى« لعبــور القطــارات عــاش المســجونون لفــترة طويلــة في حالــة 
مــن البــؤس والعــذاب ، وفي أدنى درجــات الإذلال والمعــاناة، حــى إنهــم 

كانــوا يســرقون طعــام بعضهــم البعــض.
وفي ذات يــوم، أوقــف القائــد اليــاباني المســجونين صفًــا واحــدًا وقــال 
لهــم :إن جاروفـًـا قــد فقُــد، وعلــى المذنــب أن يتقــدم ويقــر بخطئــه، فلــم 

يتقــدم أحــد. 
هــدد القائــد الَأســرى أنــه إن لم يعــترف أحــد بالســرقة، ســيقوم بإطــلاق 
الرصاص على الجميع. ومع ذلك لم تكن هناك أي اســتجابة. ولم يتكلَّم 
أحــد! عــاد القائــد وتوعــد بعنــف الجنــود بالقتــل الجماعــي، عندئــذ تقــدم 
أحــد الجنــود إلى الأمــام، فأطلــق ســراح الباقــين، وضــرب هــذا الجنــدي إلى 

الموت.
فقــد  أنــه لا يوجــد جــاروف ضائــع،  مــا أن مــرت أيام إلا وعُــرف 
حــدث خطــأ في العــد. وعلــم باقــي المســجونين أن الجنــدي الــذي تقــدم 
الصفــوف إلى الأمــام لم يكــن مذنبــًا، ولكنــه تصــرف هكــذا لينقــذ حياتهــم، 
وهــذا جعــل كل الجــو المحيــط في الســجن يتغــير، وبــدأ المســجونون يُحبــون 
بعضهــم بعضــا ويهتمــون كل واحــد بالآخــر، وأصبــح للحيــاة المســيحية 
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معــنى آخــر وآمــن كثــيرون بالــرب وبــدأوا في قــراءة الكتــاب المقــدس، وقــرر 
أحدهــم أن يلتحــق بإحــدى البعثــات التبشــيرية، مــى أطلــق ســراحه.

حــدث هــذا كلــه عندمــا قــرر أحــد المســجونين أن يقــدم حياتــه للمــوت 
فــداءً لينقــذ زمــلاءه الآخريــن، مطبقًــا قــول الــرب يســوع: 

»ليس لأحد حبٌ أعظم من هذا: أن يضع أحدٌ نفسه لأجل لأحبائه« 
)يوحنا 5(: ((1.

إن هــذا الجنــدي يقُــدم لنــا صــورة باهتــة عمــا فعلــه المســيح لأجلنــا، 
حــين أخــذ مــكان المذنبــين بــدلًا منــا واحتمــل الدينونــة الرهيبــة نيابــة عنــا، 

ــار.  مــع أنــه القــدوس الكامــل ونحــن الأثمــة الفجَّ
فهــل تقبــل يا عزيــزي محبتــه الــتي جعلتــه يضــع حياتــه بــدلًا منــك وتســلم 

قلبــك وإرادتــك وكل حياتــك لــه.
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)62(
هل نُكرم دم المسيح؟

إيلينــوى الأمريكيــة يجــذب  بــزيارة متحــف ســبرنفليد بولايــة  يقــوم  مَــن 
انتباهــه قطعــة صغــيرة مــن الحريــر يرفــض المتحــف أن يتنــازل عنهــا مقابــل 

أي مبلــغ مــن المــال!
لمــاذا صــارت لهــا هــذه القيمــة العظيمــة؟ إنهــا جــزء مــن ثــوب إحــدى 
الفتيــات كانــت جالســة بجــوار أبراهــام لنكولــن وقــت قتلــه بالرصــاص ... 
لقــد حاولــت بثوبهــا إيقــاف نزيــف الدمــاء مــن رأســه لكنــه فــارق الحيــاة ... 
اشــترت ولاية إيلينوى هذا الثوب ثم اقتطعت منه هذا الجزء الذي تشــبع 
بــدم الرئيــس الأمريكــي المحبــوب ... لقــد أرادت أن تكــرم دم الرجــل 

الــذي أنجــز لبلــده أجــل الخدمــات ... ونحــن هــل نكــرم دم الــرب؟
دم لنكولن هو دم إنسان مهما قيل عن إنازاته فهي في استطاعة 
البشــر ... أمــا دم الــرب فهــو دم الســيِّد الــذي صنــع معنــا مــا لا يقــدر 
إنســان أن يفعلــه ... هــو دم »رئيــس إيماننــا« )عبرانيــين ((: ((، 
و»راعــي نفوســنا« )(بطــرس (: 5(( ... يقــول عنــه الرســول بطــرس 

إنــه: »دم كــريم« )( بطــرس (: 9(1.
وكلمــة كــريم في أصلهــا اليــوناني تعــنى مكلفًــا وثمينــًا ... فهــو دم مكلــف 
ســفكه الــرب وهــو يقاســى آلامًــا وأهــوالًا ومــوتًا مشــينًا ثمنــًا لفدائنــا وحريتنــا 
.. وأبديتنــا .. وهــو دم ثمــين لأنــه دم الخــروف المذبــوح الــذي تــرك نفســه 
لجلاديــه وصالبيــه مــن أجلــك ... آه كــم يجــب أن يكــون ثمينــًا لــدى قلبــك 

أيهــا القــارئ العزيــز.
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هــل تعلمــت أن تعظــم هــذا الــدم؟ ... هــو الوحيــد الــذي يكفــر عــن 
الخطــايا ويطهــر مــن آثارهــا )روميــة (: 5(( .. هــو الوحيــد الــذي يقــدس 
النفــس ويجعلهــا مخصصــة لله )عبرانيــين ((: ((( .. »لنــا أيهــا الإخــوة 
ثقــة بالدخــول إلى الأقــداس بــدم يســوع« )عبرانيــين 0(: 9(( ... فهــل 

آمنــت بــه؟
وهــل اســتفدت بعظــم هــذا الــدم الــكافي لغفــران خطــاياك ؟ ... الــذي 

لــولاه لمــا كان لأي منــا حيــاة أبديــة!

)63(
نا المسيح لقد غرَّ

لقد تهذَّب چاســتين الشــهيد كفيلســوف وثني، وقد نبغ في أوســاط القرن 
الثــاني، وفي دفاعــه الشــهير عــن المســيحية الــذي قدمــه للإمبراطــور تراجــان 
ــة  ــق في أمــر العفَّ ــزِّنى، الآن ندُقِّ ــا ســابقًا نُحــب ال يقــول: نحــن الذيــن كن
أشــد تدقيــق. نحــن الذيــن كنــا نتمسَّــك بتعويــذ السَّــحرة، كرَّســنا أنفســنا 
لخدمــة الإلــه الحقيقــي. نحــن الذيــن كنــا نقُــدِّر المــال أكثــر مــن كل شــيء 
أصبحنــا نحســب كل شــيء عنــدنا مشــتركًا ونعطــي لــكل واحــد حســب 
نا المســيح تغيــراً للأفضــل والأمثــل. وهــوذا الــكل  احتياجــه .. لقــد غــرَّ

قــد صــار جديــدًا. 
ك ويجعلــك خليقــة جديــدة، فهــل  نعــم المســيح وحــده يســتطيع أن يغُــيرِّ

تـقُْبــِل إليــه الآن؟ 
»الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدًا« )(كورنثوس  

1)7:5
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)64(
هو صنعنا .. وله نحن شعبه

الرائعــة، وبــذل  المناظــر  الفنانــين علــى رســم لوحــة لأحــد  أحــد  عكــف 
الروعــة  غايــة في  النهايــة  اللوحــة في  في رسمهــا مجهــودًا كبــيراً، فخرجــت 
والجمــال. وفى يــوم ســطا أحــد اللصــوص علــى منزلــه وســرق منــه أشــياء 
كثيرة، ولأســف كان من أهم المســروقات هذه اللوحة الرائعة ... فحزن 

الفنــان حــزنًا عميقًــا.
ومضــت ســنوات طويلــة ولم يكتشــف الفنــان أيــن ذهبــت اللوحــة. إلى 
أن ســافر في مــرة إلى الخــارج وهنــاك في أحــد المعــارض الفنيــة الكبــيرة وجــد 
لوحتــه المفقــودة معروضــة للبيــع بثمــن مرتفــع. في الحــال تحركــت عاطفــة 
الفنــان نحــو لوحتــه، فلــم يبــال بالســعر المرتفــع ولم يــتردد قــط، بــل دفــع 
الثمــن واشــتراها وحملهــا بــين يديــه وهــو يقــول: »كــم أنــت عزيــزة علــى 
جــدًا، لقــد صــرت ملــكًا لي مرتــين، المــرة الأولى عندمــا رسمتــك بيــدي والمــرة 

الثانيــة عندمــا اشــتريتك بهــذا الثمــن الكبــير«.
هكــذا نحــن محبوبــون جــدًا لــدى الــرب. أولًا لأنــه خلقنــا علــى صورتــه 
لــكل  الــرب  يقــول  هــذا  الثمــين وفى  بدمــه  اشــترانا  ومثالــه، وثانيـًـا لأنــه 
إنسان: »صرت عزيزاً في عيني... وأنا قد أحببتك« )إشعياء ((: (1. 

ــده في جســدك وروحــك؟ فهــل تقــدِّر فضلــه؟ هــل تحيــا لمجــده؟ هــل تمجِّ
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)65(
الصورة الحقيقية أمام الله

يقــول هالفــورد لوكــوك عــن امــرأة ذهبــت إلى قمــة مبــنى إمبايــر اســتيت 
بأمريــكا وارتفاعــه (0( طابــق، نظــرت منــه إلى أرصفــة المشــاة، فــكان 
النــاس كالنمــل في قياســهم، فقالــت: »إنــني أتصــور أن هــذا هــو نفــس 
مفهــوم النــاس عــن الله )أي إن الله يــرى النــاس كالنمــل(«. لا شــك أن 
فكــرة خلــو الحيــاة مــن المعــنى اليــوم كثــراً مــا يعــزى ســببها إلى حقيقة إن 
النــاس يشــعرون أنهــم كالنمــل في عــين الله العظيــم أشــخاص مهملــون، 

تافهــون، منســيون، غــر معتــنى بهــم، غــر محبوبــين، غــر ملاحظــين.
ولكــن إن رغبنــا أن نعــرف بالضبــط كيــف يجــب أن يــدرك النــاس 
المفهوم الصحيح عن الله، فيجب علينا ألا نصعد إلى هذا المبنى الضخم 
بــل إلى ربــوة تســمى الجلجثــة، وننظــر إلى شــخص معلــق علــى الصليــب. 
هنــاك في ضــوء ذلــك الصليــب نــرى كيــف يجــب أن يتفهــم النــاس حقيقــة 
الله »لأنــه هكــذا أحــب الله العــالم حــى بــذل ابنــه الوحيــد لكــي لا يهلــك 
كل مــن يؤمــن بــه بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديــة« )يوحنــا (:(((. هــذه 
هــي الصــورة الــتي يظهــر بهــا النــاس أمــام الله! وهــذا هــو المــكان الــذي عنــده 

نــد معــنى الحيــاة.
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)66(
أثمن من الذهب

يعتــبر منجــم الذهــب في مدينــة »بــلاك هيلــز« بولايــة داكــوتا الجنوبيــة 
أضخــم المناجــم المنتجــة للذهــب في الــولايات المتحــدة. فالعمــال يتقدمــون 
كل يــوم لمســافة أطــول مــن الميــل الواحــد في باطــن الأرض لاســتخراج 
المــادة الخــام الثمينــة للذهــب. وبعــد ذلــك تســحق المــادة وتنقــى حــى يتبقــى 

منهــا المعــدن الثمــين فقــط.
يفُقــد  لا  حــى  الاهتمــام  درجــات  أقصــى  المــكان  هــذا  وتراعــى في 
شــيء مــن المعــدن. فالرجــال العاملــون في مبــنى التنقيــة النهائيــة يرتــدون 
ملابــس خاصــة، حينمــا يباشــرون أعمالهــم، وقبــل عودتهــم إلى منازلهــم 
يســتحمون كــي يحافظــوا حــى علــى جزيئــات مســحوق الذهــب الدقيــق 
مــن أجســادهم. كذلــك فــإن ملابــس العمــل هــذه تغســل باســتمرار، ثم 
تصفــى ميــاه الغســيل لاجتــذاب الجزيئــات الدقيقــة. وعندمــا تبلــى الملابــس 
أخــيراً، فإنهــا تحــرق، ثم يمحــص الرمــاد مــرة أخــرى. إن كل هــذا الاهتمــام 
قــد يبــدو بــلا منفعــة، لكــن الحقيقــة أنــه في مــدار العــام الواحــد تتــم اســتعادة 
كمية من مسحوق الذهب تعادل 0000( دولار من أجساد وملابس 
عمــال المنجــم. وبالنســبة لمالكــي المنجــم، هنــاك اهتمــام شــديد حــى لا 

يفقــد ولا جــزئ واحــد مــن جزيئــات مســحوق الذهــب.
أمــا بالنســبة إلى الله، فــإن الإنســان أثمــن جــدًا مــن كل ذهــب العــالم. 
لقــد طمأننــا يســوع بأن الله يبــذل أعظــم وأقصــى اهتماماتــه في ســائر 
أنحــاء الكــون، حــى لا يهلــك أي مــن أولاده. إن الإنســان ثمــين جــدًا 
في نظــر الله حــى إن الله قــد أرســل ابنــه الوحيــد كــي يخلِّصــه: »لأن ابــن 
الإنســان قــد جــاء لكــي يطلــب ويخلــِّص مــا قــد هلــك« )لوقــا 9(: 0(1.
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)67(
خطاب الابن الضال لأبيه

يذُكــر أن فنــانًا صينيـًـا أخــذ علــى عاتقــه أن يرســم صــورة الابــن الضــال، 
وفى محاولتــه الأولى صــور الأب واقفًــا علــى البــاب منتظــراً اقــتراب ابنــه وهــو 

قــادم مــن علــى بعــد. 
ولمــا أعطــى الفنــان هــذه الصــورة لصديــق مســيحي ليبــدي رأيــه فيهــا، 

قــال لــه الصديــق: 
»لا، لم تحســن التعبــير عــن القصــة، لا يجــب أن ترســم الأب واقفًــا 
منتظــراً، ولكــن عليــك أن توضحــه وهــو يجــرى فاتحـًـا ذراعيــه لاســتقبال 

ابنــه«. 
فقال له الفنان الصيني: 

فأجابــه  هكــذا!«،  يفعــل  أن  صيــني  أب  لأي  يمكــن  لا  »ولكــن 
الصديــق: »هــذه هــي النقطــة المهمــة بالــذات! لا يمكــن لأب بشــرى أن 

يفعــل هــذا، هــذا هــو الشــيء المدهــش في هــذه القصــة العجيبــة.
لا عجــب إن كان هــذا المثــل يســمى مثــل: »حــب الأب العجيــب«. 

دعــني أتصــور معــك خطــابًا كتبــه الابــن الضــال لأبيــه، يقــول فيــه: 
علــى  أشــكرك  وتفهمــك.  ومحبتــك،  صــبرك،  علــى  أشــكرك  »أبى، 
عطفــك وصفحــك وغفرانــك، كمــا أشــكرك أيضًــا علــى اســتقبالك العظيــم 

والحفــل الــذي أقمتــه عنــد عــودتي.
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ولكــن، لم تكــن الحلــة الأولى هــي الــي ســرَّتني، ولم يكــن يا أبى 
الخــدم، ولا الحــذاء، ولا أي شــيء آخــر كالعجــل المســمن الــذي ذبحــه 

الخــدم، ولكــن ركضــك لتســتقبل ابنــك غــر المســتحق. 
يا أبى، لم يكــن الرقــص والغنــاء والطــرب، ولا المهنئــون والزائــرون الذيــن 
أتــوا، هــم الذيــن كشــفوا أمامــي قلبــك الحنــون والمتــألم، ولكــن كان هــو 

ركضــك لاســتقبالي!«.
إن كان الابــن الضــال قــد رجــع إلى نفســه، ثم رجــع إلى أبيــه، فمــاذا 

عنــك؟ هــل رجعــت إلى أبيــك الســماوي؟ هــل تمتعــت بحبــه وحنانــه؟ 

)68(
أغنى رجل في العالم

مــن أغــنى أغنيــاء العــالم »بيــل جيتــس« رئيــس شــركة مايكــرو ســوفت الــذي 
بلغــت ثروتــه (5 مليــار دولار، هــذا الرجــل قــال لرجــال الإعــلام: نعــم أنا 
أغــنى رجــل. ولكنــني لســت أســعد رجــل. لا أنام نومًــا هــادئً. ولا أعيــش 
براحــتي بــل وســط حراســة مشــدَّدة. ولا أتخيــل كيــف أنــه حتمًــا ذات يــوم 

ســوف أغــادر هــذا العــالم دون أن يكــون معــي دولار واحــد.
هــذا هــو تقريــر وحالــة أغــنى رجــل في العــالم، بــدون المســيح! فهــل تحيــا 
بــدون المســيح؟ هــل تجــد للحيــاة طعمًــا وهدفـًـا؟ فقــط آمــن بــه واغتنــم 
بــه واســلم )أي عــش في  الفرصــة تنــال الحيــاة، وتحيــا ســعيدًا. »تعــرف 

ســلام(. بذلــك يأتيــك خــيٌر« )أيــوب ((:((1.
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)69(
طريق واحد للنجاة

بينمــا كان حــوالي ثمانيــة مــن رجــال مكافحــة حرائــق الغــابات يمارســون 
عملهــم حاصرتهــم النــيران وهــم لا يــدرون. اقتربــت منهــم طائــرة شــراعية 
ارتفــاع  علــى  يطــير  بأن  المخاطــرة  فقــرر  محنتهــم،  طيارهــا  رأى  صغــيرة، 
منخفــض بالقــدر الــذي يكفــى ليحــاول تحذيرهــم وإنقاذهــم، قــام بقــذف 
رســالة في ورقــة وربطهــا بشــيء ثقيــل لتســقط عندهــم. لم تصــل الرســالة 
إليهــم في أول الأمــر، فكــرر، المحاولــة، في صــبر وإصــرار عــدة مــرات، حــى 

وصلــت بالفعــل رســالته إلى المحاصريــن. 
أخــبرت الرســالة الرجــال بأنهــم محاصــرون بخطــر النــيران، وأن الطيــار 
يســتطيع أن يــرى الطريــق الوحيــد الــذي يمكنهــم أن ينجــوا مــن خلالــه. 
وحثهــم علــى إتباعــه ليقودهــم بأمــان إلى خــارج الغايــة. صــدَّق الرجــال 
كلمــات الطيــار، وأطاعــوا توجيهاتــه فــوراً. ألقــوا مــا كانــوا يحملــون، وتبعــوا 
مرشــدهم بدقــة، قادهــم مرشــدهم الســماوي عــبر ممــر متعــرج ضيــق بــين 

النــيران المشــتعلة، حــى وصــل بهــم إلى خــارج الغايــة ســالمين.
مــن اللافــت للنظــر أن الرجــال لم يضيعــوا الوقــت في مناقشــة إن 
كان كلام الطيــار مقنعًــا أم لا، ولا أهــدروا الفرصــة بالبحــث عــن 
طريــق أخــر للنجــاة، بــل صدَّقــوا منقذهــم، لعلمهــم أنــه الوحيــد الــذي 
ــة الصحيحــة، نظــرًا لارتفاعــه،  ــه أن يــرى المشــهد بالكامــل الرؤي يمكن

فنجــوا بحياتهــم إذ صدقــوه وتبعــوه. 
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والله وحــده هــو الــذي يســتطيع أن يــرى كامــل مشــهد هــذا العــالم 
المنزلــق إلى النــار، وقــد أرســل ابنــه إلى العــالم ليخلــِّص العــالم )يــو (: 7(1. 
وهــو يدعــو كل منــا أن يصــدق كلمتــه لكــي ينجــو. ومــن الحماقــة أن 
نبحــث عــن طريــق آخــر للنجــاة إذ قــال بنفســه: »أنا هــو الطريــق والحــق 
فهــو   .)) )يوحنــا ((:  إلا بى«  الآب  إلى  يأتي  أحــد  ليــس  والحيــاة. 
»الطريــق« أي الوحيــد، فليــس بأحــد غــيره الخــلاص )أعمــال (: ((1.
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)70(
هل لحياتك معنى؟

إن لم يكــن الله في حياتــك فبــكل تأكيــد قلبــك فــارغ لا يتمتــع بالســلام، 
لأنــه لا شــيء آخــر غــير الله يقــدر أن يمــأه ... لقــد خلقــه القديــر بهــذه 

الكيفيــة، لا يســتريح إلا فيــه ...
ســأل شــاب فيلســوفاً عــن أثقــل عــبء ممكــن أن يأتي علينــا في هــذه 
الحيــاة ... تأنى الفيلســوف قبــل أن يفصــح بإجابتــه الــتي عــن اختبــار ثم 
رد قائــلًا: »إن أثقــل حمــل في حيــاة الإنســان، هــو أن يشــعر بالفــراغ«.

ازدحمــت  مهمــا  حياتهــم،  الله  يمــأ  أن  بــدون  يعيشــون  الذيــن  وكل 
حياتهــم بالمشــاغل وعقولهــم بالأفــكار هــم في فــراغ حقيقــي ... هــذا أمــر 
يؤكــد الواقــع، إلى جانــب كلمــات الــرب القاطعــة »كل مَــن يشــرب مــن 
هــذا المــاء )انشــغالات العــالم وملذاتــه المتنوعــة( يعطــش أيضًــا« )يوحنــا 

.1)):)
صديقــي ... لــن يكــون لحياتــك أي معــنى، ولــن تتحــرر مــن الشــعور 
بالفــراغ والقلــق إلا إذا وضعــت ذاتــك وكل مــا لديــك بــين يــدي القديــر...

افتح له الباب وسوف يمأ القلب والحياة، معنى وقيمة:
»تعُرفــني ســبيل الحيــاة. أمامــك شــبع ســرور. في يمينــك نعــم إلى الأبــد« 

.1)) )مزمــور((: 
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)71(
احذر هذا الأحمر

مــن  في كومــة  النــار  فأشــعل  بالــبرد،  الشــاب  شــعر  الليــالي  إحــدى  في 
الحطــب، ووقــف ينظــر إليهــا، ثم ألقــى بنفســه فيهــا. أســرع بعــض المــارة 
وتمكنــوا مــن إنقــاذه، بعــد أن أصيــب بإصــابات بالغــة، وحــروق شــديدة. 
ألســنة  بينمــا كنــت أســتدفئ، حملقــت في  الشــاب:  قــال  التحقيــق  وفى 
اللهــب عندمــا ارتفعــت، وأعجبــت بمنظرهــا، وشــعرت بقــوة لا شــعورية 
تدفعــني أن ألقــى بنفســي فيهــا. وربمــا تتعجــب - عزيــزي القــارئ - لهــذه 
الحادثــة الحقيقيــة، والــتي نُشــرت في إحــدى الجرائــد اليوميــة، فنقــول: هــذا 
جنــون! لكــن، أ ليــس هــذا مــا يقــدم علــى فعلــه الكثــير مــن البشــر منــا، 
عندمــا تلمــع في أعينهــم ألســنة نار الخطيــة، في ثوبهــا الأحمــر والصاخــب، 
فتتوهــج الشــهوة، وإذا بقــوة لا شــعورية تدفعنــا إليهــا، فنلقــى بأنفســنا بــين 

ــراَر والرمــاد؟!
َ
أحضانهــا، فــلا نحصــد منهــا ســوى الم

إن الخطيــة كالخمــر في تأثيرهــا، لذلــك جــاء التحذيــر: »لا تنظــر إلى 
الخمــر إذا احمــرت، حــين تظهــر حبابهــا فى الــكأس، وســاغت مرقرقــة. 
في الآخــر تلســع كالحيَّــة وتلــدغ كالأفُعــوان« )أمثــال ((: (( و((1. 
فالخطيــة تبــدأ بالفكــر )النــار(، ثم تحــرك العواطــف والمشــاعر )الوقــود(، 
قلبــك إلى  يمــل  يقــول الحكيــم: »لا  لذلــك  ثم تجــر الإرادة )الحريــق(. 
طرقهــا، ولا تشــرد في مســالكها. لأنهــا طرحــت كثيريــن جرحــى، وكل 
قتلاهــا أقــوياء. طــرق الهاويــة بيتهــا، هابطــة إلى خــدور المــوت« )أمثــال 

.1)7-)5:7
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)72(
لكبار السن

قــال أحــد العلمــاء اللامعــين مــا يلــي: »قبــل أن أذهــب لإلقــاء محاضــرتي، 
أريد أن أقول لك شــيئًا، أنا مســيحي. لقد نشــأت في بيت مســيحي مع 
أخــي، وكنــا نحــن الاثنــان قريبــين جــدًا مــن بعــض، وكنــا معًــا في الجامعــة، 
وبينمــا كان والدينــا مؤمنــين جــدًا، لم يكــن لي أنا وأخــي وقــت للعلاقــة 
مــع الــرب، وكنــا نظــن أن الذهــاب للكنائــس هــو لكبــار الســن فقــط، أمــا 
نحــن فعلمــاء، و لنــا أن نتعامــل مــع الأمــور بطريقــة علميــة، ثم حــدث أن 
مــات أخــي، ولمــا كان والــداي مؤمنــين حقيقيــين، فقــد اســتطاعا احتمــال 
هــول الصدمــة، أمــا أنا فقــد فقــدت العــزاء عــن أخــي وفى إحــدى الليــالي 
وأنا مكســور القلــب علــى أخــي، رأيــت أن كل كــبرياء علمــي صــار هشًــا 
أمــام ســطوة المــوت، فركعــت علــى قدمــي وحاولــت أن أصلــى، ولكــن 
لم أكــن أعــرف كيــف أصلــى. كانــت صــلاتي بســيطة، وفتحــت يــدي، 
وشــعرت أنــه يوجــد مــن يمســك بيــدي. أحسســت أنــه يوجــد مَــن يأتي 
لمســاعدتي، وبطريقــة مــا أدركــت أنــه الــرب يســوع. ومــن ذلــك الوقــت 
صــرت مســيحيًا، ولــن توجــد قــوة تقــدر أن تأخــذه مــنى فيمــا بعــد«. 
أخــي القــارئ: تعــال وانظــر بنفســك، ذق كــم أن الــرب صــالح »ذوقــوا 

وانظــروا مــا أطيــب الــرب«.
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)73(
النبات العجيب

في بعــض المناطــق الصحراويــة يوجــد نبــات غريــب الأطــوار، ينمــو حيــث 
توجــد منطقــة رطبــة يســتطيع أن يغــرس فيهــا جــذوره فتنمــو أوراقــه وتمتــد 
ســاقه، فــإذا جفــت الرمــال وانعدمــت الرطوبــة خلــع النبــات جــذوره مــن 
الأرض والتفــت أوراقــه حــول ســاقه وتكــون علــى ذاتــه، فيصــير كورقــة 
جوفــاء مــن الجــذور والأوراق الجافــة تحملهــا الــرياح وتنقلهــا إلى عشــرات 
الكيلومــترات علــى امتــداد الصحــراء الواســعة، فــإذا حــدث أن ألقتــه الــرياح 
في منطقــة رطبــة عــاد النبــات يرســل جــذوره مــرة أخــرى في الرمــال فتنتعــش 
أوراقــه وتمتــد ســاقه ويظــل كذلــك إلى حــين تجــف التربــة فيتكــور مــرة أخــرى 
ويــترك نفســه للــرياح، وهكــذا تتكــرر دورة حيــاة هــذا النبــات المســكين 
الــذي ينتعــش بعــض الوقــت ويذبــل ويجــف أغلــب الوقــت وهــو في النهايــة 
مجــرد كــرة مــن الأوراق والجــذور الجافــة الــتي لا تثمــر شــيئًا ولا تنفــع شــيئًا.
كثــر مــن النــاس يعيشــون حيــاة تشــبه حيــاة هــذا النبــات. فهــم 
يتركــون أنفســهم لــرياح الشــهوات ولتيــارات هــذا العــالم لتتلاعــب بهــم 
كمــا تشــاء وليــس لهــم جــذور ثابتــة في الــرب الــذي فيــه عصــارة الحيــاة، 
ليــس لهــم حيــاة مزهــرة ولا يحملــون ثمــار عمــل روح الله في  لذلــك 
داخلهــم، فهــم في أغلــب أيام حياتهــم لا شــيء ســوى جــذور وأوراق 
جافــة تقــذف بهــا رياح العــالم أينمــا تشــاء، لقــد ابتعــدوا عــن الــرب 
ولم يثبتــوا فيــه فانفصلــوا عــن ينابيــع الارتــواء والشــبع، وأصبــح كل 
منهــم كائنــا صحــراويًا جافــًا يطلــق جــذوره في أرض الأطمــاع الماديــة لعلــه 
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يرتــوي فــإذا بــه يــزداد عطشًــا ويظــل طــوال حياتــه يجــرى مثــل هــذا النبــات، 
مندفعًــا بتيــارات العــالم فــلا يحقــق راحــة النفــس، بــل يــترك الإنســان نفســه 
الغاليــة تحملهــا الــرياح فــلا يســتقر بــه حــال. وأخــيراً تنتهــي حياتــه بالهــلاك 

الأبــدي، فلــم يســترح في حياتــه ولم يســترح بعــد مماتــه.

)74(
السيارة المسروقة

في كل عــام كانــت تُســرق أعــداد كبــيرة مــن الســيارات في ولايــة كاليفورنيــا، 
وندر أن يســتدل على الســيارة في نفس اليوم. 

في عام (9(( سُرقت سيارة ملاكي، وأبلغ صاحبها بسرقة السيارة. 
وقــد أخــبر رجــال الشــرطة بأنــه تــرك علــى الكرســي علبــة بســكويت مُشــربة 
بمــادة ســامة كان قــد أعدهــا لوضعهــا في الجــراج لقتــل الفئــران، وأنــه يخشــى 

أن يأكل منها سارق السيارة فيتسمم. 
تحــرك رجــال الشــرطة بســرعة، وأعلنــوا بــكل وســائل الإعــلام عــن ســرقة 

الســيارة وتحذير الســارق من أن يأكل من البســكويت الموجود فيها. 
بــذل رجــال الشــرطة كل الجهــد في البحــث عنهــا لا لمعاقبــة الســارق، 

وإنمــا حفظــًا علــي حياتــه لئــلا يتســمم هــو ومَــنْ معــه ويموتــوا. 
هكــذا عندمــا يطلــب الله منــا العــودة إليــه وردنا عــن شــرنا، فإنــه لا 
يفعــل ذلــك لمعاقبتنــا إنمــا لحفظنــا مــن الهــلاك الأبــدي! »ابــني هــذا كان ميتــًا 

فعــاش وكان ضــالًا فوجــد« )لوقــا (5(
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)75(
أرسل لي كتابًا

عندمــا غــادر مــكاي بيتــه، ليــدرس في الجامعــة في بلــدة بعيــدة عــن البيــت، 
أهدتــه أمُــه نســخة مــن الكتــاب المقــدس، كتبــت علــى أولى صفحاتــه اسمــه 

وإهــداء باسمها.
اجتهد مكاي في الجامعة حى تخرج بمرتبة الشرف الأولى في الطب. 
نبــغ ســريعًا في عملــه كطبيــب، حــى أصبــح مديــراً لأكــبر مستشــفى في 
أدنبره بأســكتلندا. على أنه كلما ازداد ناحًا كلما تعمق في الشَّــر وازداد 

قســوة وفظاظــة، بــل لقــد وصــل إلى أن تــرأس جمعيــة إلحاديــة.
ذات يــوم وصــل إلى المستشــفى رجــل بإصــابات خطــيرة، وبينمــا كان 
د. مــكاي يفحــص جســد الرجــل المحطــم بشــكل خطــير، كان يتعجــب 
مــن الســلام الــذي كان يمتلــك المصــاب. ســأل المصــاب طبيبــه مــا هــي 
الحالــة؟ قــل لي الحقيقــة، فــأنا لا أخشــى المــوت، فقــد وثقــت بالــرب يســوع 
مخلصًــا وهــو قــد دفــع خطــاياي علــى الصليــب، وأعــرف أنــني ســأكون معــه 
بعــد المــوت. أجابــه الطبيــب: أمامــك القليــل مــن الســاعات في الحيــاة. 
ولعجبــه أن ســلام المصــاب المائــت لم يتبــدد. ســأله هــل تحــب أن نتصــل 
لــك بأحــد؟ أجابــه: اتصــل بمديــرة منــزلي وقــل لهــا أن ترســل لي الكتــاب.

- أي كتاب؟  
- فقط قل لها وهى ستعرف.
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فعــل د. مــكاي مــا طلبــه ثم واصــل عملــه مــع باقــي المرضــى. علــى أن 
كلمــات الرجــل ظلــت ملتصقــة بذهنــه وأعــرف أنــني ســأكون معــه بعــد 

المــوت
بعــد ســاعات عــاد الطبيــب ليتابــع مريضــه، فقالــت لــه الممرضــة لقــد 

مــات منــذ دقائــق قليلــة.
- هل وصل إليه كتابه في وقت مناسب؟ 

- قبل أن يموت بقليل.
- ماذا كان هذا الكتاب؟ 
- انظره، إنه تحت وسادته.

ذهــب مــكاي بنظــره، فــإذ بــه الكتــاب المقــدس. بينمــا هــو يقلــب 
صفحاتــه، فوجــئ باسمــه هــو مكتــوبًا علــى الصفحــة الأولى. لقــد كان 
ه وكان قــد ارتهنــه ليشــترى خمــراً. انتابــه شــعور  الكتــاب الــذي أهدتــه أمُــه إياَّ
لم يعرفــه مــن قبــل، ارتســمت أمامــه كل خطــاياه. جــرى إلى مكتبــه، وبــدأ 
يصلــِّى، وقــد تذكــر آيــة علمتهــا لــه أمــه هــي يوحنــا (: (( وهكــذا قابــل 
الــرب يســوع مُخلِّصًــا. وســرعان مــا تم فيــه القــول: »خليقــة جديــدة« وصــار 

خادمًــا باذلًا حياتــه لنشــر رســالة الإنيــل.
عزيــزي .. مهمــا كانــت خطــاياك يمكنــك أن تصــر خليقــة جديــدة 
يتــم  في المســيح، إذا طلبتــه بتوبــة صادقــة وإيمــان حقيقــي وعندهــا 
صــار  قــد  الــكل  هــوذا  مضــت.  قــد  العتيقــة  »الأشــياء  المكتــوب: 

 .)5 )2كورنثــوس  جديــدًا« 
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)76(
رحمة الله المجانية

لقــد انطلقــت صرخــة اســتغاثة منبعثــة مــن قلــب المــوج علــى مســافة بعيــدة 
مــن الشــاطئ، ومــا أذكــره أن الأرض انشــقت عــن عشــرات الرجــال الذيــن 
قفزوا في الماء، وسبح بعضهم بكامل الثبات في اتجاه الغريق وزاغ بصري 
بــين جســد الغريــق الــذي أخــذ يطفــو ويخبــو، وأجســاد الأبطــال الذيــن 
أخفقــت جهودهــم في إنقــاذه! إذ كان الرجــل يجذبهــم إليــه بقــوة، ويــكاد 

يغرقهــم معــه! 
ولقــد تملكتــني الدهشــة عندمــا اكتشــفت أنــه كان هنــاك عامــل إنقــاذ 
يجلــس فــوق منصــة قريبــة، يرقــب الموقــف كلــه بتحفــز شــديد، دون أن 
يندفــع إلى المــاء، مــع أن هــذا في صميــم عملــه، وهــو أكثــر درايــة بــه مــن 
كل المتطوعــين! وقبــل أن أذهــب إليــه لألــوم تقاعســه، واســتحثه علــى 
يعــود  المــاء كالســهم، وفى لحظــات خاطفــة،  يندفــع في  بــه  إذا  العمــل، 

حامــلًا الغريــق إلى الــبر، ويقــوم بإســعافه، وأدهشــني موقــف الرجــل: 
لمــاذا يتــوانى، فيثــير غضــب النــاس وهــو قــادر علــى الإســراع لإنقــاذ 

الغريــق فــوراً؟
ولكن الرجل فسر لنا موقفه فقال: 

لقــد كنــت أنتظــر اللحظــة المناســبة، حــين تخمــد قــوة الغريــق، ويستســلم 
لمصــيره، فيكــف عــن محاولــة إنقــاذ نفســه، حينئــذ أســرع إليــه قبــل أن يبتلعــه 

المــوج، فأحملــه ســالماً.
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إن محاولــه إنقــاذ غريــق وهــو لا يــزال يضــرب المــاء، تجربــة فاشــلة، 
مصرهــا الهــلاك، لكــن عندمــا يــدرك الغريــق أنــه لا فائــدة مــن محاولاتــه، 
ويعــترف بأنــه مائــت لا محالــة، ويستســلم تمامًــا حينئــذ تمتــد يــد الله إليــه 
لتفتــدي نفســه لا علــى أســاس اســتحقاقه للغفــران والنجــاة، بــل علــى 
أســاس روحــي، هــو رحمــة الله المجانيــة الــي يعطيهــا لمــن يلجــأ معترفـًـا 
الشــخصي،  بــره  إحساســه  عــن  يتخلــى  والــذي  اســتحقاقه،  بعــدم 

ويطلــب تريــر الله المجــاني.
»أمــا الــذي لا يعمــل، ولكــن يؤمــن بالــذي يــبرر الفاجــر، فإيمانــه يُحســب 

لــه بــراً« )روميــة (: 15.
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)77(
هؤلاء وجدوا الحياة

مــا  الشــهرة والإعجــاب  مــن  الروســي-  الأديــب  تولســتوي -  ليــو  نال 
يعتــبره العــالم ناحًــا باهــراً، ومــع ذلــك فلــم يكــن تولســتوي راضيـًـا عــن 
نفســه، حــى إنــه ألقــى بنفســه في طلــب الملــذات، ولم تكــن توجــد خطيــة 
إلا وارتكبهــا واختبرهــا، وأخــيراً وصــل إلى النقطــة الــتي لم تعــد فيهــا الحيــاة 
بالنســبة لــه تســتحق البقــاء، حــى إنــه فكــر في أن يقــدم علــى الانتحــار. 
حــدث ذات يــوم بينمــا كان ســائراً وســط الغــابات أن تقابــل مــع بعــض 
الفلاحــين الذيــن كانــت تصرفاتهــم تعكــس ســلامًا داخليـًـا عميقــا، وهنــا 
أدرك تولســتوي علــى الفــور أن هــذا الســلام الداخلــي الــذي اكتشــفه بــين 

الفلاحــين كان ينبــع مــن إيمانهــم بالله. 
قــال تولســتوي: »واصلــت ســيرى في الغــابات في ذلــك اليــوم، وهنــاك 
صلَّيــت وســلَّمت حيــاتي للــرب، وهنــا فقــط، وجــدت العــالم كلــه ينبــض 
بالحيــاة أمامــي، وكل شــيء أصبــح جديــدًا ومختلفًــا تمامًــا. هنــا اســتنتجت 
أن الله والحيــاة الحقيقيــة همــا شــيء واحــد، همــا نفــس الشــيء. أن 

تعــرف الله معنــاه أن تحيــا، وليســت هنــاك حيــاة بعيــدًا عنــه«.
وجــد تولســتوي في نهايــة المطــاف الحيــاة الــتي كان يبحــث عنهــا ليشــبع 
بها، وهذا يوافق المكتوب »فيه )أي المسيح( كانت الحياة« )يوحنا (: (1.

يســوع وحــده هــو الــذي يســتطيع أن يمنحنــا الحيــاة الحقيقيــة، ففــي 
المســيح لا تجــد الحيــاة فداءهــا ومصالحتهــا مــع الله فقــط، بــل وأيضًــا مأهــا 
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وكمالهــا. بعيــدًا عــن يســوع، نحــن نعيــش حياتنــا البيولوجيــة، ولكننــا لا نحيــا 
حياتنــا الأبديــة. إن يســوع ليــس هــو مجــرد إنســان علمنــا طريــق الحيــاة، 
ولكنــه الواحــد الوحيــد الــذي يأتي كــي يحيــا فينــا ويمنحنــا حيــاة الله، تلــك 

الحيــاة الــتي يســميها إنيــل يوحنــا: »الحيــاة الأبديــة«. 
 نعم إنه قال عن نفسه: 

»أما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل« 
)يوحنا 0(: 0(1. 

فهل اختبرت هذا الصنف من الحياة؟
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)78(
أفضل من الميكروسكوب

يحكــى أن غنيًــا مــن الصــين، أعُجــب أثنــاء زيارتــه لإنلــترا بميكروســكوب 
رائــع ودقيــق جــدًا، فلــم يــتردد في شــرائه وكان دائــم التمتــع باســتخدامه. 

ذات يــوم، وهــو يتنــاول الغــداء، خطــرت لــه فكــرة أن يفحــص حبــة 
مــن الأرز الــذي يأكلــه بهــذا الميكروســكوب.

انزعــج الرجــل جــدًا! فقــد اكتشــف وجــود كائنــات دقيقــة تتحــرك حــول 
حبة الأرز.

ماذا يفعل الآن؟ ... إن عقيدته الدينية تحرم عليه أن يأكل شــيئًا لا 
تــزال فيــه الحيــاة وهــو يحــب الأرز جــدًا ولا يقــدر أن يتصــور خلــو وجبتــه 

الرئيســية منــه.
فكــر، وأمعــن في التفكــير، ثم قــام وطــرح الميكروســكوب الغــالي الثمــن 

بقــوة علــى الأرض، فتحطــم إلى أجــزاء صغــيرة.
يا للغبــاء! هــل هــذا التصــرف منــع وجــود تلــك الكائنــات حــول حبــة 
الأرز؟! أم أن مثــل هــذا التصــرف منــع وجــود تلــك الكائنــات حــول حبــة 
الأرز؟ أم أنــه مثــل النعامــة الــتي تدفــن رأســها في الرمــال لكــي لا تــرى 

الصيــاد، ظنًــا منهــا أنهــا بذلــك قــد أفلتــت مــن قوســه؟!! 
مهــلًا ... لا يجــب أن نتســرع مثــل هــذا الشــخص الغــبي، فقــد نديــن 

أنفســنا بهــذا الحكــم ... أ ليــس كثــيرون منــا يفعلــون نفــس الأمــر؟
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علــى  المقــدس«  »الكتــاب  الأعظــم  الميكروســكوب  يحكــم  حــين 
أفكارهــم وتصرفاتهــم ويدينهــا ويظهــر أنهــا ضــد إرادة الله القــدوس فربمــا 
يظهــر فيهــا شــهوة مُحرمــة أو شــركة مــع العــالم أو ســعيًا للتباهــي أو رياءً 
دينيــًا ولكــن بــدلًا مــن أن يقفــوا ضدهــا ويأتــوا إلى الله لكــي يحررهــم منهــا، 
وبــدلًا مــن أن يتوبــوا عنهــا تجدهــم يحتقــرون صــوت الله، ويــزدرون بكلمــة 
مــع تحذيراتــه، ثم يمضــون في طريقهــم،  بهــا ويتهاونــون  نطــق  الــذي  الله 
ــر والنجاســة كأن شــيئًا لم يحــدث ولــذا سيســمعون قريبًــا  مســتمرين في الشَّ

يــوم الدينونــة هــذه الكلمــات مــن فــم الــرب نفســه: 
»لأني دعــوت فأبيتــم، ومــددت يــدي وليــس مــن يبُــالي .. فــأنا أيضًــا 
أضحك من بليتكم. أشمت عند مجيء خوفكم« )أمثال (:(( و((1. 

فهل أخذت العبرة والتحذير لنفسك؟ 
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)79(
الابن الحقيقي

في قــديم الزمــان كان هنــاك تاجــر غــنى يعيــش في مدينــة كبــيرة. مــات هــذا 
التاجــر وكان لــه ابــن وحيــد، لكنــه كان مســافراً. فأخــذوا يبحثــون عنــه 
لأنــه هــو الــوارث الوحيــد لأبيــه، ولأســف لم يكــن أحــد في المدينــة يعــرف 
شــكله. وحــدث بعــد ذلــك أن وصــل ثلاثــة شــبان يدَّعــي كل منهــم أنــه 
الابــن الوحيــد الــذي يجــب أن يــرث أمــوال أبيــه المتــوفى. أخــذ قاضــى المدينــة 
الــذي  الثلاثــة:  لــأولاد  وقــال  المتــوفى  التاجــر  عليــه صــورة  لوحًــا وعلــق 

يصيــب بالســهم صــدر هــذه الصــورة يفــوز بهــذا المــيراث!
تقــدم الشــاب الأول وضــرب بســهمه الصــورة وكاد يصيــب الهــدف. 
والثــاني ضــرب ســهمه علــى مقربــة كبــيرة مــن الصــدر. أمــا الشــاب الثالــث 
حــين تقــدم وأمســك الســهم ارتعشــت يــداه واصفــر وجهــه ونزلــت الدمــوع 
من عينه، فرمى السهم إلى الأرض وهتف صارخًا: لا يمكنني أن أضرب 
ــل أن أخســر كل المــيراث عــن أن أكســبه بهــذه  صــدر والــدي. إنــني أفضِّ

الطريقــة.
عندئــذ قــال القاضــي: أيهــا الشــاب ... أنــت هــو الابــن الحقيقــي 
والــوارث الشــرعي، أمــا الشــابان الآخــران فليســا إلا غشاشــين، لأنــه ليــس 
ــو في صــورة.  ــاك ابــن حقيقــي يقبــل أن يثقــب قلــب أباه، حــى ول هن
صديقــي ... هــل أنــت ابــن حقيقــي لله؟! هــل تضــع الــرب يســوع أمــام 
عينيــك باســتمرار، فــلا تتجــرأ علــى فعــل الخطيــة لأنــك تشــعر أنهــا 

ــه؟!  موجهــة إلى قلب
إذا كنــت هكــذا، فهنيئـًـا لــك بالمــيراث الســماوي »فــإن كنــا أولادًا 

فإننــا ورثــة أيضًــا ووارثــون مــع المســيح« )روميــة (: 7(1. 
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)80(
من يستطيع أن يدفع كل هذا؟

اعتــاد القيصــر الروســي »ألكســندر« أن يتجــول في معســكرات جنــوده 
متخفيـًـا بينهــم، ليتفقــد أحوالهــم ويســتمع إلى أحاديــث جنــوده، ويــرى 

الحقيقــة علــى أرض الواقــع. 
وفى ذات ليلــة، بينمــا كان يمــر متنكــراً في إحــدى الثكنــات، لاحــظ 
ذراعيــه.  بــين  رأســه  يضــع  نائمًــا وهــو  إلى طاولــة  شــابًا يجلــس  ضابطـًـا 
اقــترب القيصــر مــن خلــف الضابــط بهــدوء، وألقــى نظــرة علــى الطاولــة. 
لدهشــته، وجــد عليهــا مسدسًــا معــدًا للإطــلاق. بجــوار المســدس كانــت 
ورقــة مكتــوب عليهــا قائمــة طويلــة مــن الديــون، واضــح منهــا أن معظمهــا 

كان بســبب المقامــرات.
ألقــى القيصــر نظــرة علــى الورقــة مــن فــوق إلى أســفل، حــى وصــل إلى 

مجمــوع الديــون. 
كاد ينصرف لولا أنه لاحظ عبارة مكتوبة بجوار المجموع تقول:

»من يستطع أن يدفع كل هذا؟!«. 	 
ثم فكــر أن يوقظــه ويوبخــه ويعاقبــه، لكنــه تذكــر أن والــد الضابــط كان 
صديقًــا لــه. فتنــاول القلــم الــذي كان قــد ســقط مــن يــد الضابــط اليائــس، 
وغمســه في الحــبر، وألقــى نظــرة أخــرى علــى العبــارة »مــن يســتطيع أن 
يدفــع كل هــذا؟!«، وبعــد لحظــة كتــب أمامهــا: »ألكســندر«، وانصــرف.
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أفــاق الضابــط، وقبــل أن يهــم بتنفيــذ عزمــه، قــرر إلقــاء نظــرة أخــيرة 
علــى ديونــه، وعندئــذ وقــع بصــره علــى الجملــة »مــن يســتطيع أن يدفــع كل 

هــذا؟!« وبجوارهــا توقيــع، عرفــه علــى الفــور: »ألكســندر«. 
في اليــوم التــالي كان القيصــر قــد ســوَّى الأمــر ولم يعــد الضابــط الشــاب 

مديونًا.
صديقي .. 

هــل تــدرى أن كل إنســان، بالطبيعــة، هــو مديــون؟! فمَــن فعــل 
الخطيــة أخطــأ في حــق الله وهــو بهــذا في ديــن كبــر لا يمكنــه ســداده 
وأمــام هــذا الديــن الكبــر كلنــا ســنكتب: ”مــن يســتطيع أن يدفــع كل 
ــارة يمكنــك أن  هــذا؟!“. لكــن اسمــع البُشــرَى اليــوم، فأمــام هــذه العب
تــرى توقيعًــا ليــس هــو توقيــع »ألكســندر« أن يدفــع كل هــذا؟! إجابــة 

الله: »يســوع المســيح«. 
نعم ..

»الله كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم 
... نطلــب عــن المســيح: تصالحــوا مــع الله. لأنــه جعــل الــذي لم يعــرف 
خطيــة، خطيــة لأجلنــا، لنصــير نحــن بــر الله فيــه« )( كورنثــوس 5: 9(-

.1))
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)81(
يطلبه بهما!

تحكــى قصــة أن كوخًــا في إحــدى القــرى النائيــة كانــت تقيــم بــه عائلــة مــن 
أربعــة أفــراد، الأب والأم وطفــلان صغــيران. ذات يــوم أمســكت النــيران 
في هــذا الكــوخ، وشــب حريــق هائــل وقــف أمامــه أهــل القريــة مكتــوفي 

الأيــدي، عاجزيــن أن يفعلــوا شــيئاً!
لكــن فجــأة خــرج مــن وســط الجمــوع المحتشــدة شــاب يصيــح بأعلــى 
صوتــه ويقــول: »كيــف لا يوجــد شــيء يمكــن أن نفعلــه لننقــذ هــؤلاء 

المســاكين؟«. 
وإذا لم يجبــه أحــد قــذف بنفســه وســط النــيران بجــرأة غــير عاديــة، وبعــد 
دقيقــة خــرج منهــا حامــلًا الطفلــين، طفــل أســفل كل ذراع مــن ذراعــه. 
وبمجــرد أن خــرج أنهــار ســقف الكــوخ، ولم يــر أحــد والــدي الطفلــين مــره 

أخــرى. 
ن يصيران؟ 

َ
دارت مناقشات في القرية حول مصير الطفلين، لم

كان هناك اثنان يطالبان بهما. 
الأول، عمدة القرية وكان يلح في الطلب مستندًا على أن لديه المال 

والمركز والمكان وكل ما يضمن حياة سعيدة لهما. 
والثاني كان الشاب الذي أنقذهما. 

سألوه: وأنت بأي منطق تطالب بهما؟!
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لم يجــب بكلمــة واحــدة ولكنــه رفــع يديــه الاثنتــين ... يديــن محروقتــين 
مــن أجلهمــا.

الــرب يســوع أيضــاً يأتي الآن إلى كل إنســان يحيــا في الخطيــة، ويرفــع 
لــه يديــه المثقوبتــين... يطلبــه بهمــا.

»وهــو مــات لأجــل الجميــع لكــي يعيــش الأحيــاء فيمــا بعــد لا لأنفســهم، 
بــل للــذي مــات لأجلهــم وقــام« )(كورنثــوس 5: 5(1.
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)82(
أثمن شيء في العالم

قــال لأحــد ملائكتــه: »انــزل إلى الأرض  تقــول أســطورة قديمــة إن الله 
وأحضــر لي أثمــن شــيء في العــالم«.

هبــط المــلاك إلى الأرض، وعــبر التــلال والــوديان، والبحــار والأنهــار 
باحثاً عن أثمن شــيء في العالم، وبعد عدة ســنوات نزل الملاك إلى ســاحة 
قتــال، ورأى جنــديًا شــجاعًا جــدًا مــات للتــو مــن الجراحــات الــتي أصابتــه 
وهــو يدافــع عــن وطنــه، أمســك المــلاك بنقطــة مــن الــدم وأحضرهــا أمــام 
عــرش الله وقــال: »أيهــا الســيد الــرب، بالتأكيــد هــذه هــي أثمــن شــيء في 

العــالم« فأجابــه الــرب »ليــس هــذا هــو أثمــن مــا في العــالم«.
وهكــذا عــاد المــلاك إلى الأرض، وبعــد ســنوات مــن التجــوال ذهــب 
إلى مستشــفى، حيــث كانــت ممرضــة راقــدة مــن جــراء مــرض مرعــب لحــق 
هــذا  مــن  الأخــير  النفــس  بســبب تمريضهــا لآخريــن، وعنــد خــروج  بهــا 
الجســم جامــد الحيــاة، فــإن المــلاك التقــط هــذا النفــس وأتــى بــه إلى كرســي 
القضــاء وهــو يقــول: »حقًــا أيهــا الــرب، بالتأكيــد يكــون هــذا هــو أثمــن 

شــيء في العــالم«. 
ابتســم الــرب للمــلاك وقــال: »حقًــا أيهــا المــلاك إن بــذل الــذات عــن 
الآخريــن هــو تقدمــة ثمينــة جــدًا في نظــري، ولكــن ليــس هــذا هــو أثمــن مــا 

في العــالم«.
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عــاد المــلاك إلى الأرض، وأخــذ يتجــول هــذه المــرة لســنوات أطــول، 
فــرأى شــخصاً فظًــا شــريراً، منطلقًــا في غابــة مظلمــة. إنــه كان ذاهبـًـا إلى 
كــوخ عــدوه ليحرقــه. وعندمــا اقــترب مــن كــوخ عــدوه كان الضــوء ينبعــث 
خافتــًا مــن نوافــذ الكــوخ، إذ كان أفــراد ســكان المنــزل دون توقــع لمجيئــه - 
يمارســون أعمالهــم، اقــترب ونظــر مــن النافــذة، فنظــر الزوجــة تضــع طفلهــا 
الصغــير علــى الوســادة وهــى تعلِّمــه الصــلاة، وتوصيــه أن يشــكر الله علــى 
جميــع بركاتــه. لمــا أبصــر هــذا المنظــر نســى مــا أقبــل إليــه، وذكــر طفولتــه، 
وكيف كانت أمُه تضعه على الفراش وتعلِّمه الصلاة إلى الله. ذاب قلب 
الرجــل فيــه وانحــدرت دمعــة علــى وجنتيــه، أمســك المــلاك بالدمعــة وطــار 
بهــا إلى الله وهــو يقــول: »أيهــا الــرب العزيــز، بالتأكيــد إن هــذه هــي أثمــن 

شــيء في الوجــود، دمعــة التوبــة«.
ابتســم الــرب بابتهــاج وقــال: »حقــاً أيهــا المــلاك، لقــد أحضــرت 

ــة - الــي تفتــح الســماء«. أثمــن شــيء في العــالم - دمــوع التوب
يُســر  أنــه  الكتــاب  عنــه  ذكــر  الــذي  الوحيــد  الأمــر  هــي  التوبــة  إن 

الســماء:  في  الله  ملائكــة 
»يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب« )لوقا 5(: 0(1.

فهل تُسِر الله والسماء بتوبة حقيقية؟
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)83(
نجوْت بدم صديقي

الجنــود  مــن  أســر مجموعــة  إنــه تم  الإيرانيــة،  العراقيــة  الحــرب  حــدث في 
العراقيــين، ثم قــام الجنــود الإيرانيــون بإعدامهــم جماعيــًا رميــًا بالرصــاص. وقــد 

روى أحــد الجنــود العراقيــين قصتــه قائــلًا:
عندمــا بــدأ الرمــي وبــدأ أصدقائــي يتســاقطون قتلــى واحــداً تلــو الآخــر، 
قبــل أن يصيبــني  أصبــت بصدمــة وســقطت علــى الأرض مــن الخــوف 
الرصــاص، وبعــد فــترة مــن الزمــن فقُــت مــن صدمــتي ورأيــت نفســي ملطخًــا 
بالــدم، ففكــرت أنى مصــاب بعيــار ناري، فلمــا فحصــت نفســي تأكــدت 
أنــني ســليم، لكــن هــذا الــدم الــذي غطــاني، هــو دم صديقــي الــذي تســاقط 
قامــوا  عندمــا  الإيرانيــين  أن  ويبــدو  الرصاصــات،  اخترقتــه  عندمــا  علــى 
بالتأكيــد مــن مــوت جميعنــا عــبروا عــنى لأنهــم رأوني ملطخــاً بالــدم. لقــد 
كتــب لي عمــر جديــد، حيــاة جديــدة بفضــل دم صديقــي الــذي غطــاني.
هــذه القصــة الحقيقيــة تذكــرنا بــدم غــال وثمــين ســفك فــادي البشــر 
العظيــم ولكــن ليــس لأجــل جنــدي واحــد بــل لأجــل نــاة البشــرية، إنــه 

ربنــا يســوع المســيح الــذي كتــب عنــه إنــه: 
»حمل الله الذي يرفع خطية العالم«، وأيضًا: 

»الذي فيه )في المسيح( لنا الفداء بدمه غفران الخطايا« 
)أفسس (: 17.
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ــر الضمــير ويســتر كل خطيــة  فــدم الســيِّد المســيح يقــدِّس القلــب ويطهِّ
لذلك: 

»إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم« )عبرانيين (: 17 ...
»هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن يوم خلاص«

	( كورنثوس (: (1. 
فلنأتِ إليه لأنه يحبنا ويريد خلاصنا.

»الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون« 
	( تيموثاوس (: (1. 

»عالمين أنكم افتُديتم لا بأشــياء تفنى بفضة أو ذهب ... بل بدم كريم، 
كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المســيح« 

	( بطرس (:9(1.
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)84(
يستطيع أن يعالجك تمامًا

كان لأحــد الأغنيــاء قيثــارة ثمينــة يعتــز بهــا منــذ زمــن بعيــد. ذات يــوم 
أصابهــا تلــف، أثّـَـر علــى أنغامهــا العذبــة، فلــم تعــد تعطــي ألحــانًا شــجيَّة 

كعادتهــا.
أعطاها الغنى إلى كثير من المتخصصين، لكنهم عجزوا جميعًا.

أخــيراً، تقــدم رجــل عجــوز، تعهــد بإصلاحهــا. وبالفعــل لم يمــض وقــت 
طويــل حــى أعادهــا إلى مــا كانــت عليــه مــن قبــل، تعــزف الأنغــام العذبــة 

والألحــان الشــجية.
ســألوا العجــوز باندهــاش: »قــل لنــا، لمــاذا فشــل غــيرك بينمــا نحــت 

أنــت؟«.
أجابهــم مبتســمًا: »الســبب بســيط جــدًا ... أنا هــو الرجــل الــذي 

قــام بصنــع هــذه القيثــارة منــذ زمــن بعيــد!«.
يفشــل  وقــد  عيوبــك،  إصــلاح  في  تفشــل  قــد  الحبيــب،  أيهــا 
الكثــرون معــك، أمــا الله فهــو الــذي خلقــك، وهــو الــذي يســتطيع 
أن يعالجــك تمامًــا... لا تخــف منــه ... هــو يحبــك ... لم يخلقــك فقــط، 

بــل أيضًــا فــداك.
أحبك ويحبك، ويريد أن يشفى نفسك المتعبة.

تعــال ... تعــال إليــه ... ألــق أحمالــك عنــد قدميــه ... ثــق أنــه ســيعالج 
كل عيوبك.
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سيدي، يا أحن ويا أمهر طبيب، هذه ضعفاتي وعيوبي.
كلهــا أكشــفها أمامــك ... وهــذه نفســي ... بجميــع جــروح الماضــي 
الــتي مزقتهــا ... بــكل خــبرات الفشــل وصغــر النفــس ... هــذه نفســي 
... بــكل مــا فيهــا مــن عجــز وألم أقدمهــا لــك ... فأنــت الــذي خلقتهــا 
... وأنــت الــذي تعــرف كل شــيء عنهــا ... أثــق أنــك ستشــفيها تمامًــا، 

بلمســات يــدك الممتلئــة قــوة وحبًــا.
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)85(
أغلى ثمن

هــذه قصــة وقعــت أحداثهــا منــذ زمــن بعيــد، حــين كان العبيــد يباعــون 
في الأســواق العامــة بنظــام المــزاد العلــني. وقــد جــرت مزايــدة حــادة حــول 

واحــدة مــن الفتيــات، في ريعــان شــبابها.
كان ســعرها يرتفــع مــن عــال إلى أعلــى، وأخــيراً لم يبــق ســوى رجلــين 
يتزايــدان علــى امتلاكهــا. رجــلان مختلفــان تمامــاً في كل شــيء. الأول فــظ 
الطبــع عــالي الصــوت، والثــاني هــادئ الملامــح رقيــق الأحاســيس ووديــع 
للغايــة. وكان الأمــر ســباقاً بينهمــا، وبــدا للجمهــور الحاضــر أن كلًا منهمــا 
يصــر علــى أن يمتلــك هــذه الفتــاة. أخــيراً انتصــر الثــاني، فأعطوهــا لــه، 

ومنحــوه الأوراق الــتي تثبــت ملكيتــه لهــا.
أمــا هــي فلــم تكــن تملــك ســوى عينيهــا، تعــبر بهمــا لمالكهــا الجديــد عــن 
كراهيتهــا الشــديدة لــه. لكــن فجــأة تغــير مدلــول نظراتهــا ... مــن الغضــب 
والكراهيــة إلى الدهشــة الشــديدة ... ثم لم تمــض غــير ثــوان قليلــة حــى 

بــدت عليهــا علامــات الشَّــك والريبــة.
ماذا حدث؟

لقــد فوجئــت بالمالــك الجديــد يمــزق أمامهــا كل الأوراق الــتي تثبــت 
ملكيتــه لهــا. ابتســم الرجــل بمــلء الحنــان ثم حادثهــا وهــى لا تــزال ترتجــف:
»أنــت الآن، ليــس لأحــد ســلطان عليــك بعــد اليــوم. لقــد صمَّمــت 

أن أدفــع الثمــن لكــي أحــرّرِك«.
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الممــزق  الــورق  في  أخــرى  تارة  تحملــق  أخــذت  الصدمــة،  أذهلتهــا 
أمامهــا. أخــيراً اســتجمعت قواهــا وألقــت بنفســها عنــد قدميــه والدمــوع 

تنهمــر مــن عينهــا، ثم قالــت لــه:
»سيدي إنني أحبك ... نعم أحبك، وسأخدمك طول الحياة«.

أيها القارئ ...
تأمــل معــي، مــا لم تقــدر أوراق الملكيــة أن تفعلــه، فعلتــه المحبــة ... 

ومــاذا عنــك أنــت؟
أ لم يحبــك الــرب يســوع؟ أ لم يدفــع أعلــى ثمــن لكــي يحــررك مــن 
عبودية إبليس، هذه العبودية القاســية جدًا؟ ألم يشــتريك بدمه الثمين 
الــذي ســفكه مــن أحبــك بآلام وأهــوال لا توصــف؟ أ فــلا تأتــى عنــد 

قدميــه مثــل هــذه الفتــاة ... وتقــول لــه مثلمــا قالــت:
سيدي، إنني أحبك ... نعم أحبك ... وسأخدمك طول الحياة؟
إن تضحيتــه ومحبتــه وفــداءه لنــا أمــور كفيلــة بأن تأســر قلوبنــا حبــًا لــه، 

فنقــول لــه نُحبــك لأنــك أحببتنــا أولًا، لقــد قــال العبــد العــبراني قديمـًـا: 
»أحب سيِّدي وامرأتي وأولادي، لا أخرج حراً« )خروج ((1. 

إنهــا عبوديــة المحبــة الاختياريــة بمــلء الإرادة وعــن طيــب خاطــر وليســت 
عبوديــة اضطراريــة. إنهــا الحريــة في معناهــا الصحيــح.
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)86(
هل تؤمن حقًا أن يسوع أقام لعازر من الموت؟

ســئل شــخص يومًــا مــا: »هــل تؤمــن حقــا أن يســوع أقــام لعــازر مــن 
المــوت؟« فأجــاب: »أنا لا أعــرف لعــازر مــن قبــل، ولكنــني أعــرف 
جيــدًا مــا صنعــه يســوع لأجلــى. أنا أفهــم أن لعــازر كان ميتــًا لمــدة أربعــة 
أيام فقــط، ولكنــني أنا كنــت ميتــًا لمــدة تزيــد عــن أربــع ســنوات، كنــت 
فيهــا في حالــة تعفــن كامــل، تمزقــت فيهــا إربًا إربًا. ومــع الأيام بلغــت 
أقصــى درجــات الانحطــاط، تدمــرت فيهــا أســرتي وطرحــت مــن عملــي، 
وفارقــني خــلاني وأصدقائــي، ومعاقــرتي للخمــر لم تكــن تفارقــني، ولكــن 
يســوع رحمــني وتكلــم في قلــي، فعــدت ثانيــة إلى الحيــاة. اســترددت 
عائلــي، وعــاد أصدقائــي وتعرفــوا علــى وصــرت أشــتغل في وظيفــة 
مرموقــة، وصــار لي كل شــيء جديــدًا. ولكــي أكــون هكــذا أخرجــني 

مــن قــر المــوت إلى حيــاة جديــدة«.
وإلى اليــوم لا يــزال يســوع يدعــونا: »لعــازر، هلــم خارجًــا!«، وأولئــك 
الذين سيسمعون صوته سيخرجون من قبورهم إلى حياة جديدة حقيقة. 
ألم يقــم الــرب يســوع زكا مــن مــوت محبــة المــال وشــاول مــن مــوت الكراهيــة 
والعنــف ضــد الآخريــن والمــرأة الخاطئــة مــن مــوت النجاســة وغيرهــم ممــن 

نراهــم حولنــا كل يــوم؟ فلمــاذا لا تختــبر أنــت أيضًــا؟
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)87(
أقصى عقوبة

بطــل القصــة زميــلان في الدراســة الثانويــة والجامعيــة أيضًــا. كانَا صديقــين 
حميمــين، وكانَا في طريقهمــا إلى مســتقبل يبشــر بالخــير والنجــاح. درسَــا 
القانــون ومهنــة المحامــاة، ونالا الإجــازة الخاصــة بالمحامــاة معًــا، ثم انصــرف 
كل منهمــا إلى عملــه بنشــاط. حصــل الصديــق الأول علــى تقــدم وترقيــة 
بعــد أعــوام، وســقط الثــاني فريســة الخمــر والقمــار، وطــرد مــن الوظيفــة الــتي 
عــينِّ فيهــا. وفى يــوم ألقــى رجــال الأمــن القبــض علــى هــذا الأخــير لمخالفتــه 
النظــام، وكســر القوانــين، وقــدم للمحاكمــة أمــام القضــاء. ويا للمصادفــة! 
لقــد كان القاضــي هــو ذلــك الزميــل الــذي نــح في حياتــه، وكان صديقًــا 

ودودًا، وزميــلًا منــذ أيام الدراســة. 
كان المحامــون المكلفــون بالدفــاع والادعــاء يعلمــون بتلــك الصداقــة 
الحميمــة الــتي تربــط القاضــي بالمتهــم. ولــذا كانــوا ينتظــرون حــدثًا جديــدًا، 
ويتســاءلون قائلــين: تــرى كيــف ســيوفق القاضــي بــين تطبيــق القانــون، 

واحــترام الصداقــة؟! هــل ســيحكم علــى صديقــه، أم ســيعفو عنــه؟
ووقــف الجميــع أمــام القاضــي وتليــت وقائــع الدعــوى، وتقــدم المحامــون 

بالادعــاء والدفــاع، وجــاء دور القاضــي.
يا لدهشــة الجميــع! لقــد حكــم القاضــي علــى صديقــه وزميلــه بأقصــى 
عقوبــة ماليــة، وهــو يعلــم أن القانــون يعطيــه الحــق بتخفيــف العقوبــة إلى 

النصــف.
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الــكافي  المــال  جيبــه  مــن  أخــرج  القاضــي حكمــه  أصــدر  أن  وبعــد 
فــوراً. وحــرَّره  صديقــة،  عــن  نيابــة  العقوبــة  لتســديد 

هذا تمامًا ما فعله الله. 
الهــلاك  وهــو  الخطــاة  البشــر  علــى  عقوبــة  بأقصــى  حكــم  لقــد 
الأبــدي، لكنــه قــام هــو نفســه بتحمــل عقــاب الخطيــة علــى الصليــب، 
حيــث أخــذ صــورة بشــريتنا وشــابهنا في كل شــيء مــا خــلا الخطيــة، 

وصنــع لنــا فــداء كامــلًا لننجــو نحــن مــن الهــلاك والجحيــم. 
فهل قبلت فداءه؟
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)88(
أعظم مشهد!

كان لأمُ إنليزية ابن متميِّز بمواهب خاصة، حصل على عدة شهادات 
في الطــب بدرجــات متفوقــة مــن جامعــة أكســفورد، ووهــب حياتــه للعمــل 
في المناطــق الحربيــة، وفى إحــدى المعــارك أُصيــب وتــوفى. حلمــت والــدة 
هــذا الطبيــب حلمًــا غريبــًا فحــواه أن مــلاكًا أتــى إليهــا وأبلغهــا أنــه قــد سمــح 
لولدهــا بالعــودة إليهــا لمــدة 5 دقائــق )في مشــهد لــه في العــالم قبــل انتقالــه(.
قــال لهــا المــلاك: »عليــك أن تختــاري أي خمــس دقائــق، هــل تكــون 
أثنــاء تســلمه شــهادات الدكتــوراه في الطــب، أم أثنــاء ســاعات بطولاتــه 

وانتصاراتــه في المعــارك الحربيــة؟«.
أمَّــا الأمُ فلــم تــتردد بــل أجابتــه للتــو: »إن كان قــد سمــح لي بعودتــه 
لخمــس دقائــق، فــلا أفضــل الأولى أو الثانيــة، إنــني أفضــل أن أرى ابــني 
وهــو طفــل عندمــا خالفــني ذات يــوم، ثم جــرى مندفعًــا بعــد ذلــك في 
الحديقــة وهــو غاضــب وثائــر، ولكــن مــن لطفــه وجمالــه عــاد إلىَّ للتــو 
وألقــى بنفســه في أحضــاني وهــو يعتــذر عمــا صــدر منــه، كان وجهــه 
أحمــر مــن الخجــل وهــو ممتلــئ دفئــاً وعينــاه ممتلئتــين مــن الدمــوع، كان 

منظــره صغــراً جــدًا وجــذاباً بقــوة. 
يــداه  لقــد رأيــت حبــه لي في عينيــه وكنــت أشــعر بمحبتــه بينمــا 
تحتضنانــني وتطوقانــني بقــوة! كــم أدفأتــه محبــي في تلــك اللحظــات وأنا 
ــه لي لخمــس دقائــق، فلتكــن  أغمــره بقبــلاتي! إن كنــت تســمح بعودت

لقائــي بابــني حبيــي التائــب«. 
لا شــك إن دمــوع التوبــة تجلــب أعظــم مســرة إلى قلــب أبينــا، يقــول 
الــرب: »يكــون فــرح في الســماء بخاطــئ واحــد يتــوب« )لوقــا 5(: 17.
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)89(
اذهب إلى أي مكان آخر!

حكــى فولتــون أورســلر قصــة جــراح فيينــا ذي الشــهرة العالميــة د. لورينــز، 
الــذي جــاء إلى الــولايات المتحــدة لإجــراء عمليــة لامــرأة ثريــة في شــيكاغو، 
تلــك الــتي كانــت تعــانى مــن مــرض نادر، وبينمــا كان الجــراح في شــيكاغو، 
قــرر أن يأخــذ جولــة في المنطقــة الســكنية لرؤيــة معــالم المدينــة، وفى منتصــف 
جولتــه أدركتــه عاصفــة رعديــة شــديدة. وحالمــا وجــد ملجــأ، قــرع جــرس 
التمــس منهــا الدخــول  البــاب،  امــرأة  أقــرب الأبــواب، وحينمــا فتحــت 
احتمــاء مــن الأمطــار، لكــن المــرأة الــتي كانــت متضايقــة للغايــة ردت قائلــة: 
”اذهــب إلى مــكان آخــر! ففــي هــذا البيــت مــا يكفيــه مــن مشــاكل“، ثم 
خبطــت البــاب بشــدة وهــى تغلقــه وكأنهــا صفحــت الرجــل علــى وجهــه. 
وفى اليــوم التــالي صرخــت هــذه الســيدة غــير المحبــة لضيافــة الغــرباء بشــيء 
مــن الفــزع عندمــا طالعــت إحــدى الصحــف، وذلــك لأنهــا ميــزت صــورة 
د. لورينز المنشــورة في الصفحة الأولى، وكانت الحقيقة المؤلمة هي أن ابنة 
هــذه الســيدة كانــت تعــانى مــن نفــس المــرض النــادر الــذي كانــت تعــانى 
منــه المــرأة الثريــة في شــيكاغو! كانــت هــذه المــرأة قــد كتبــت رســائل للفنــدق 
الــذي يقيــم فيــه د. لورينــز في شــيكاغو وهــى تطلــب ملتمســة حضــوره 
ليجــرى عمليــة لابنتهــا المريضــة، ولكــن كانــت فكــرة أن الطبيــب نفســه 
قــد جــاء بيتهــا، وأنهــا أغلقــت البــاب في وجهــه تــكاد تصيبهــا بالجنــون.
الطبيــب الســماوي الشــافي الأعظــم، المحــب الأعظــم في الكــون، واقــف 

على باب نفســك ونفســي يطلب الدخول. 
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البعــض يغلقــون بشــدة في وجهــه، والآخــرون يتركونــه هنــاك ببســاطة 
واقفــاً بالخــارج!

ذات مــرة قــال واحــد إن الجحيــم في النهايــة ســيكون هــو التأكيــد 
علــى أن الــرب الإلــه كان واقفًــا علــى باب قلــي طــوال حيــاتي، بينمــا 
أنا لم أدعــه للدخــول! إن أخطــر شــيء هــو تفويــت الفرصــة لتتقابــل 

مــع الــرب إن التأجيــل أمــر خطــر للغايــة.
 »اليوم، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم« 

)عبرانيين (:17.
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)90(
أنا هو الطريق

منــذ عــدة ســنوات عثــر بعــض مقتحمــي الخزائــن الحديديــة في أوماهــا 
بولايــة نبراســكا علــى خزينــة قويــة مصنوعــة مــن الصلــب، واعتقــدوا أنهــا 
تحتــوى علــى ثــروة، وقامــوا لمــدة ثــلاث ســاعات بــدق وتقشــير طبقــات 
باب الخزينــة المصنوعــة مــن الصلــب والــتي تــزن عــدة أطنــان، وفيمــا كانــوا في 
قمــة الإرهــاق، قامــوا أخــيراً بعمــل ثقــب في البــاب، ولدهشــتهم الشــديدة 
البــاب الخارجــي  فيهــا 5( دولاراً فقــط، وكان هنــاك علــى  وجــدوا أن 
للخزينــة مظــروف مكتــوب فيــه الأرقــام الســرية الــتي توضــح طريقــة فتــح 
الخزينــة، وهــذا مــا كانــوا قــد أغفلــوه تمامًــا! كــم مــن الجهــد الشــاق والوقــت 
الضائــع كان مــن الممكــن توفيرهمــا! ومــع ذلــك فإنهــم اســتخدموا الطريقــة 
الأكثــر صعوبــة، لقــد كانــوا يقولــون إنــه لا يمكــن لأي إنســان أن يــترك 
الأرقــام الســرية علــى البــاب الخارجــي، ولكــن هــذا هــو مــا كان موجــودًا 
بالفعــل. إن مثــل هــذا تمامــا هــو مــا فعلــه الله مــن أجلنــا، إنــه تــرك الأرقــام 
عنــد  »الحيــاة«،  ندعــوه:  الــذي  العظيــم  الكنــز  بذلــك  الخاصــة  الســرية 
البــاب، تمامــاً في المــكان الــذي يســتطيع كل إنســان أن يــراه، وقــال: »أنا 
هــو الطريــق«، هــل كان يمكنــه أن يتكلَّــم بصــورة أوضــح مــن هــذه؟ 
لقــد شــرح يســوع كيفيــة أنــه هــو الطريــق بواســطة حياتــه وأعمالــه، ومــع 
ذلــك كــم مــن البشــر الذيــن يضاعفــون المشــكلات لأنفســهم بالبحــث عــن 

الأرقــام الســرية للحيــاة في كل مــكان، مــا عــدا المســيح!
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)91(
بالأمس كان مخلِّصًا، وبالغد قاضيًا

منــذ ســنوات، خاطــر محــام شــاب بحياتــه عندمــا كبــح جمــاح مجموعــة مــن 
الخيــول المســرعة وخلَّــص حيــاة الشــخص الــذي يقودهــا. ورغــم أن العربــة 
الــتي كانــت تقودهــا الخيــول قــد انقلبــت، إلا أن الرجــل لم يصــب بأذى، 
بــل أخــرج نفســه خارجهــا وشــكر المحامــي. ثم تغــير المشــهد، حيــث مــر 
مــن عشــرين عامًــا، وأصبــح المحامــي الآن قاضيـًـا موقــراً مشــهودًا  أكثــر 
لــه، وكان مســرح الأحــداث ســاحة محكمــة القاضــي، هنــاك رجــل تمــت 
محاكمتــه وإدانتــه لارتكابــه جريمــة قتــل، وقبــل النطــق بالعقوبــة القانونيــة 
ســأل القاضــي المتهــم مــا إذا كان لديــه مــا يقولــه، فأشــار لــه بالإيجــاب.
تقــدم المتهــم إلى مقعــد القاضــي وقــال لــه: »ســيدي القاضــي، ألا 
تتذكــرني؟«. فأجابــه القاضــي: ”طبعًــا لا، لا أتذكــر أنى قابلتــك قبــل هــذه 
المحاكمــة«. فاســتطرد المتهــم: »لكــن ســيدي القاضــي، ألا تتذكــر أنــك 
خلصــت حيــاة إنســان عندمــا كبحــت جمــاح مجموعــة خيــول مســرعة منــذ 
عشــرين عامــا؟« فأجابــه القاضــي: »آه، بلــى، أتذكــر ذلــك كمــا لــو كان 

قــد حــدث بالأمــس«.
لقــد  الإنســان،  هــذا  أنا  القاضــي،  »ســيدي  قائــلًا:  المتهــم  فصــرح 
أنــت مخلِّصــي حينــذاك، ألا يمكنــك أن تكــون مخلِّصــي الآن؟!  كنــت 
فألقــى القاضــي المســيحي برأســه لأســفل، وحينمــا اســتعاد هــدوءه قــال: 

»بالأمــس كنــت مخلِّصــك، أمــا اليــوم فــلا بــد أن أكــون قاضيــك«.
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لم يأت الــرب يســوع في الجســد ليديــن العــالم، بــل ليخلــص العــالم. 
ولكــن يومًــا مــا، إن كنــت لا تقبلــه كمُخلـِّـص لا بــد أن تقــف أمامــه 

كقــاض، ويومئــذ لــن تجــد مهــربًا مــن دينونتــه العادلــة 
»لأنــه أقــام يومًــا هــو فيــه مزمعًــا أن يديــن المســكونة بالعــدل برجــل قــد 

عيَّنــه« )أعمــال 7(: ((1. 
 لا بد أن يأتي ليدين العالم. 

اليــوم هــو مخلِّصنــا، وغــدًا ســيكون قاضينــا، فكيــف ســنقابله إذًا ا؟ 
أم كقــاض؟ كمُخلـِّـص 
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)92(
محبة طائر لفراخه

أعاصــير  هبــت  أن  م  عــام ((9(  في  حــدث  قائــلًا:  أحدهــم  يحكــى 
علــى جبــال الهمــلايا وأخــذت الغــابات في الاحــتراق، وفيمــا كان النــاس 
منهمكــين في إطفــاء النــيران، لاحظــت أن هنــاك بعــض النــاس يحملقــون 

باهتمــام إلى شــجرة مــا.
بعــد الســؤال أجابــوني بأن أشــاروا إلى عــش مملــوء بفــراخ مــن عصافــير 
صغــيرة موجــود علــى الشــجرة، وفــروع هــذه الشــجرة مشــتعلة فيهــا النــيران، 

وفــوق الشــجرة كان هنــاك عصفــور يطــير وهــو في ضيــق شــديد.
قالــوا لي: »نتمــنى إنقــاذ العــش والفــراخ، لكننــا لا نســتطيع مــن أزيــر 
النــيران وشــدتها«. وبعــد دقائــق قليلــة لحقــت النــيران بالعــش، وفكــرت: 
ولشــدة  ذلــك،  مــن  بــدلًا  ولكــن  بعيــدًا«،  الأمُ  الطائــر  ســيطير  »الآن 
دهشــتي، رأيــت الطائــر يطــير هابطــًا ويفــرد جناحيــه تحــت الفــراخ الصغــيرة 
وهــى تتهــاوى محترقــة. وفى لحظــات كان الطائــر الأمُ قــد تحــول إلى رمــاد 

مــع فراخــه.
لم أكــن قــد رأيــت شــيئاً مثــل هــذا مــن قبــل، فقلــت للواقفــين عــن قــرب: 
»أمــا نندهــش مــن هــذا الحــب العجيــب؟ علينــا أن نفكــر - بتعجــب 
واندهــاش أكــبر - في محبــة ذاك الــذي خلــق مثــل هــذا الحــب غــير الأناني 

المضحــي في خليقتــه«.
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أخي القارئ: 
هل تمتعت بمحبة المسيح لك؟ ذاك الذي قال: 

»ليــس لأحــد حــب أعظــم مــن هــذا أن يضــع أحــد نفســه لأجــل أحبائــه« 
)يوحنــا 5(1.

)93(
المسيح يحيا فيَّ

ذات يــوم كان القديــس أغســطينوس ســائراً عــبر الطريــق، وفجــأة أســرعت 
نحــوه واحــدة مــن النســاء وبــدأت تصيــح خلفــه قائلــة: »أغســطينوس ... 
أغســطينوس أنا هــي ... أنا هــي«. مَــن؟ التفــت أغســطينوس وراءه فــرأى 
واحــدة مــن الــلاتي كــن يخطئــن معــه قبــل توبتــه. إنهــا الآن تريــد أن تعيــد 
العلاقة معه. بهدوء أجابها: »لكنني لســت أنا لســت أنا أغســطينوس، 

بــل المســيح الــذي يحيــا في أغســطينوس«.
ــا القداســة وســتعجز عــن تنفيــذ  أيهــا الحبيــب .. لــن تقــدر أن تحي
وصــايا الكتــاب، إذ لم تكــن أولًا قــد آمنــت بالمســيح وبتعطيــه فرصــة 
أن يحيــا فيــك! لقــد ســبق وقــال لنــا بفمــه المبــارك: »أنا فيكــم« )يوحنــا 
((: 0((. فهــل تؤمــن بهــذه الحقيقــة؟ هــل تشــكر الله لأجلهــا؟ وهــل 

تختــبر قوتهــا في كل يــوم؟
وتهتــف مــع الرســول بولــس ظافــراً: »مــع المســيح صلبــت فأحيــا لا أنا 
بــل المســيح يحيــا في« )غلاطيــة (: 0((. ثــق أن روح الله يدعــوك أيضًــا 

أن تهتــف بمثــل هــذا الهتــاف المجيــد.
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)94(
جاء ليخلِّص آخرين

منــذ ســنوات قليلــة تحطمــت طائــرة في مقــر الإقــلاع والهبــوط في مدينــة 
»فيلادلفيــا« Philadelphia، واشــتعلت فيهــا النــيران، فأســرعت المضيفــة 
Housley Mary »ماري هوسلي«، والتي تبلغ من العمر (( عامًا إلى 
باب الطائــرة وفتحتــه وبــدأت في مســاعدة الــركاب للخــروج، وفيمــا كانــت 
مســتعدة للقفــز، صرخــت ســيدة علــى الأرض قائلــة: »طفلــي، طفلــي!«، 
فما كان من »ماري هوسلي« إلا أن ركضت داخل الطائرة لتجد طفل 

الســيدة، وكان هــذا هــو المشــهد الأخــير الــذي شــوهدت فيــه حيــة. 
ففــي وســط الحطــام وجــدوا جثــة »مــاري« فــوق جثــة الطفــل الــذي 

حاولــت أن تنفــذه، والبالــغ مــن العمــر أربعــة شــهور. 
وعندما نشرت مجلة هذه القصة، كان التعليق الموجود أسفل صورتها 

يقول: »كان يمكنها أن تقفز«.
كان يســوع يمكنــه أن يتحــرك، وكان يمكنــه أن ينــزل عــن الصليــب، 
وكان البعــض ســيؤمنون بــه لــو كان قــد فعــل ذلــك، ولكننــا نحــن نؤمــن بــه 

لأنــه لم ينــزل. 
لقد ظل من أجل أن يبُين لنا محبة الله. 

ولكــن لأن يســوع قــد ســار الــدرب كلــه ومــات علــى الصليــب، فهــذا 
معنــاه أنــه ليــس هنــاك شــيء - ولا حــى المــوت علــى الصليــب - يمكــن 

أن ترفــض محبــه الله احتمالــه مــن أجلنــا.
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لقد احتمل الصليب طواعية وبكل سرور قال: 
»الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟« 

ورغــم علمــه بالأهــوال الــتي كانــت ســتجتاز فيهــا نفســه حــين يعلَّــق 
كمذنــب بــدلًا مــن المذنبــين والخطــاة. 

إنها محبة فائقة المعرفة. 
فهل تمتعت بها؟
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)95(
فيما كان يصلِّي

يُحكــى عــن الســيناتور الأمريكــي الســابق هــوج أنــه أدمــن الخمــر ومــن بعــد 
ذلــك تركتــه عائلتــه، وفقــد أموالــه ومنزلــه وأصدقــاءه، فقــد كل شــيء، وفى 
لحظــة يأس مظلمــة، قــرر الانتحــار، فشــرب آخــر كأس خمــر كانــت لديــه 
وذهــب إلى حجــرة النــوم وأحضــر مسدســه، وبســب معرفتــه أن الذيــن 
ينتحــرون كثــيراً مــا تتبقــى أشــلاء مبعثــرة منهــم علــى الحيطــان والأرضيــة، 
فقــد كان اهتمامــه ألا يــترك شــيئًا مــن مثــل هــذه عندمــا ينتحــر، لذلــك 
فقــد ذهــب إلى البانيــو في الحمــام، وقبــل أن يطلــق الرصــاص علــى نفســه، 
قرر أن يصلِّي إلى الله ليســامحه الله عمَّا تســبَّب به من عار وأذى لأســرته 
ولأصدقائــه، فقــد كان لم يصــل منــذ ســنوات. يقــول الســناتور هــوج في 
مذكراتــه إنــه فيمــا هــو يصلـِّـى حــدث شــيء مــا، فقــد عــاد إلى صوابــه، 
ودخــل في اختبــار حــوار مــع الله وهــو في الحمــام، وتكلــم الله في قلبــه، 
فتغــير للتــو كل اتجــاه حياتــه وكان مــن نتيجــة ذلــك أنــه أعطــى كل حياتــه 
للســيد المســيح ودخــل خدمــة روحيــة تفــرغ لهــا تمامًــا واســتخدمه الله في 

قيــادة كثيريــن إلى حيــاة القــوة والتجديــد في المســيح.
بــدأت المعجــزة مــع هــوج عندمــا فتــح البــاب قليــلًا مــن خــلال 
الصــلاة ليــدع الله يدخــل حياتــه ليســامحه، فلــم يمنحــه الله الغفــران 

فقــط، بــل وأيضــاً جــدده وغــره تمامًــا.
يريدنا الله أن نأتي إليه في الصلاة، لأن عنده مصادر وينابيع خلاص 
هائلــة معــدة لنــا. لذلــك علينــا عندمــا نأتي إليــه، أن نفكــر كثــيراً، وأن 
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نصلِّــى كثــيراً، لأن الله عظيــم جــدًا وأعظــم ممــا نظــن أو نفتكــر.
ــار ليصــير مــبرراً أمــام  ت العشَّ إن صــلاة صغــيرة مــن أربــع كلمــات غــيرَّ
الله، فــالله لا ينتظــر منــا عبــارات طويلــة منمقــة ولكــن يكفــى كلمــات قليلــة 

خارجــة مــن القلــب تصــل إلى آذان الــرب مباشــرة فيُســرع بالاســتجابة. 
لقد قال العشَّار بقلب صادق وتائب: 

»اللهمَّ ارحمني، أنا الخاطئ .. فنزل إلى بيته مبرَّراً« )لوقا ((1
فلماذا لا تتمثل به الآن؟
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)96(
باب قلب الله مفتوح دائمًا

توجــد قصــة فحواهــا أن فتــاة ضلــت الطريــق عــن الله وعــن بيتهــا، وذهبــت 
إلى الخطيــة في عمقهــا، وذات ليلــة انتابهــا اهتيــاج جامــح شــديد دفعهــا 
للانتحــار، ولكــن قبــل أن تقــدم علــى هــذه الخطــوة، قــررت أن تلقــى نظــرة 

أخــيرة علــى المنــزل الــذي ولــدت فيــه وقضــت فيــه شــبابها.
ذهبــت الفتــاة في منتصــف الليــل إلى بيــت أمهــا الصغــير، ووجــدت 
لدهشــتها أن الباب الأمامي مفتوح على مصراعيه، ومن المفاجأة وخوفاً 
علــى حيــاة أمُهــا العجــوز لئــلا يصيبهــا أذى فقــد نادتهــا. اســتيقظت الأمُ 

للتــو وخرجــت مســرعة وهــى تقــول:
»من زمان طويل يا حبيبتي جاني Janey منذ أن تركت المنزل ظلت 
صــلاتي مســتمرة دائمًــا في قلــبي لأجلــك: »يا رب ردهــا إلى منزلهــا«، 
تــرى  فإنــني أريدهــا أن  ليــلًا،  أو  مــى جــاءت نهــاراً  وقلــت في نفســي: 
بابًا مفتوحًــا باســتمرار لتعــرف مقــدار الترحيــب بهــا«. وقعــت الفتــاة بــين 

ذراعــي الحــب والغفــران.
إن باب قلــب المســيح مفتــوح دائمًــا ليقبلنــا إذا مــا عُــدنا إليــه. إنــه 
أعظم باني للجســور. يمكنه عمل جســر يغطى المســافة الشاســعة بين كل 
خاطــئ والله إن كان يتــوب عــن خطــاياه ويقبــل غفرانــه، إنــه يقيــم جســراً 
بــين الفــراغ الداخلــي ومحبــة الله، وبــين هــوة عزلــة الإنســان مــع حضــور الله، 
إنــه يقيــم جســراً فــوق الفجــوة الأليمــة الناتجــة عــن الخطيــة والإثم واليــأس 
مــع إعطــاء ســلام الله وفرحــه. إن يســوع هــو الــذي يمكنــه أن يكــون باني 
الجســر لحياتــك. هيــا اعــبر إليــه ســريعًا لكــي تنجــو مــن الهــلاك فهــو الــذي 
قال: »تعالوا إلّي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم« )مى((1
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)97(
سأقبل عذرك وسأعود مرة أخرى

جاء في قصة شعبية أن شابًا أتاه الموت فجأة فقال له: »مَنْ أنت؟« 
»أنا الموت!« 

»ماذا تطلب؟« 
»أطلب نفسك الآن!« 

»كيــف وأنا شــاب صغــير ولي طفــلان صغــيران؟! إني فقــير لم أجمــع 
لهمــا شــيئًا. كيــف يعيشــان بعــد مــوتي؟ أعطــني فرصــة حــى أدبــر أمــور 

الطفلــين«. 
أقبــل أي  إليــك ولــن  مــرة أخــرى  »ســأقبل عــذرك، لكنــني ســأعود 

عــذر«. 
»أرجو قبل حضورك ترسل لي رسولًا حى لا أفاجأ بحضورك«. 

»أعدك بذلك«. 
كان الشاب مضطربًا، لكنه سرعان ما أدرك أن كل هذا لم يكن إلا 
حلمًا. اســتيقظ الشــاب، وكان يخشــى أن يكون ما رآه في الحلم حقيقة. 
عــبرت ســنوات وســنوات وصــار الرجــل غنيــًا جــدًا، وتــزوج ابنــاه، وإذ شــاخ 
جــدًا جــاءه المــوت يطلــب نفســه. قــال الرجــل لــه: »كيــف تطلــب نفســي، 
وأنــت قــد وعدتــني أن ترســل لي رســولًا يخطــرني بحضــورك، فأرجــو أن تــوفي 

لي بوعدك!«
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أجــاب المــوت قائــلًا: »لقــد وفيــت بوعــدي، لم أرســل لــك رســولًا 
واحــدًا بــل ســبعة رســل: الرســول الأول هــو عينــاك اللتــان كانتــا حادتــين، 
والآن قــد صــارتا عاجزتــين. الرســول الثــاني هــو أذناك، فقــد كــدت أن 
تصــير أصمًــا بالــكاد تســمع صــوت بــوق مرتفــع. الرســول الثالــث هــو 
أســنانك الــتي كانــت تســحق الحجــارة وقــد تســاقطت جميعهــا. الرســول 
الرابــع هــو شــعرك الــذي كان أســود وقــد صــار أبيــض كالقطــن. الرســول 
الخامــس هــو هيــكل جســمك الــذي كان كشــجرة النخيــل وقــد انحــنى 
ولا  ترتعشــان  صــارتا  اللتــان  ســاقاك  هــو  الســادس  الرســول  كالقــوس. 
تقــدران أن تحمــلاك. والرســول الســابع هــو شــهيتك، فبعدمــا كنــت تأكل 
كل شــيء بالــكاد تقبــل أن تأكل القليــل. هــؤلاء هــم الرســل الســبعة؛ ألم 

تســمع لهــم؟« وإذ سمــع الرجــل ذلــك ســلَّم نفســه بــين يــدي المــوت.
»فاذكــر خالقــك في أيام شــبابك قبــل أن تأتي أيام الشــر أو تجــيء 

الســنون إذ تقــول ليــس لي فيهــا ســرور« )جامعــة ((: ((
وعــن هــذه الســنون وعــن هــؤلاء الرســل اقــرأ مــن فضلــك مــن نفــس 

الأصحــاح جامعــة (( والأعــداد مــن (- (
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)98(
غفر لقاتل أبيه

حدثــت وقائــع هــذه القصــة الحقيقيــة في بريــة كردســتان. حيــث حــدث 
مشــاجرة بــين رجلــين، فقتــل أحدهمــا الآخــر، ثم هــرب إلى الجبــال؛ لأنــه 
انتقــم منــه. ولكــن حــدث  لــن يســتريح إلا إذا  ابــن الضحيــة  تيقــن أن 

العكــس! كيــف؟ دعــني أوضــح لــك! 
القاتــل  يطُــارد  القتيــل-  -ابــن  الثــأر  صاحــب  أخــذ  لقــد 
جيــدًا. ذلــك  يعلــم  القاتــل  وكان  كثــيرة.  لأســابيع  أثــره   ويتتّبــع 

وفي أحــد الأيام، ونتيجــة للهــروب المســتمر، والتنقــل مــن مــكان إلى آخــر، 
شــعر القاتــل بالتعــب والإعيــاء واليــأس الشــديد، فمــا كان منــه إلا أنــه نام، 
في الظل، تحت شــجرة، وفجأة اســتيقظ على أثر يد تهزه بشــدة، وعندما 
فتــح عينيــه شــعر بالرعــب الشــديد، إذ وجــد نفســه أمــام مطــارده، وجهًــا 
لوجــه، وفي حالــة مــن اليــأس المريــر، قــال لــه: »لقــد تعبــت مــن الهــروب 

والتنقــل وعــذاب الضمــير، يمكنــك أن تقتلــني الآن لكــي أســتريح«.
بالقــول:  بادره  الــذي  مطــارده  فجرهــا  الــتي  المفاجــأة  لهــول   ويا 
»كان ذلــك ممكنًــا منــذ أســابيع مضــت، أمــا الآن فــلا يمكنــني أن أكــون 
قاتــلًا بعــد أن صــرت مســيحيًا حقيقيًــا، مطهــراً بــدم المســيح، لقــد عرفــت 
معــنى الغفــران بعــد أن غفــر المســيح لي كل خطــاياي، وهــا أنا أغفــر لــك 
مــن كل قلــبي. لقــد بحثــت عنــك لا لكــي أقتلــك بــل لكــى أخــبرك بغفــران 
المســيح، وبأنــني قــد ســامحتك وغفــرت لــك. وهــا أنا أخــبرك أيضًــا بأنــك 

الآن يمكنــك أن تعــود إلى بيتــك، وتعيــش في ســلام!«. 
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عزيزي القارئ: 
ألا يفكــر كثــير مــن النــاس في الله، بهــذه الطريقــة، وينظــرون إليــه كمــا 
لــو كان يفتــش عليهــم ؛ لكــي يدينهــم علــى خطاياهــم وآثامهــم )وكأنــه 
عايــز يمســك عليهــم غلطــة(. وهــذا يجعلهــم متعَبــين وغــير مســتريحين لذلــك 
يفعلــون، ورغــم  منه،رغــم مســؤوليتهم عمــا  الهــرب  دائمًــا يحاولــون  فهــم 
ذنبهــم الــذي يقترفونــه في حقــه. هــذا الهــروب مــن الله العــادل وعقوبتــه لــن 
يجديهــم نفعًــا، لأن الله لا يســتطيع أن يتغاضــى عــن الخطيــة كمــا يتصــور 
البعــض؛ إنــه قــدوس وعــادل، لكنــه أيضًــا في ذات الوقــت رحيــم ومحــب. 
لقــد بــذل ابنــه الوحيــد، الــرب يســوع المســيح، لأجــل الجميــع لكــي لا 
يهلــك كل مَــنْ يؤمــن بــه، فــالله يســتطيع، بنــاء علــى هــذا، أن يهــب غفــرانًا 

كامــلًا لــكل مَــنْ يؤمــن. 
»حــي أنا يقــول الســيد الــرب، إني لا أُســر بمــوت الشــرير، بــل بأن يرجــع 

الشــرير عــن طريقــه ويحيــا« )حزقيــال ((: ((1
عزيزي القارئ:

ــا بخطــاياك وإجرامــك في حقــه؟  هــل تأتي إلى هــذا الإلــه المحــب معترفً
إنــه مســتعد أن يغفــر لــك كل خطــاياك إذا اعترفــت أمامــه مــن قلبــك، 
بأنك خاطي ولا تستحق إلا الهلاك، وتؤمن بأن يسوع المسيح قد ناب 
عنــك بموتــه علــى الصليــب ليحمــل خطــاياك وليســدد عقوبتهــا كاملــة لله. 
إنــك لا يمكــن أن تهــرب مــن وجــه الله، ولــن تســتطيع لقــد خاطبــه صاحــب 
المزمــور بالقــول: »أيــن أذهــب مــن روحــك؟ ومــن وجهــك، أيــن أهــرب؟« 

)مزمــور 9((: 17 
فهــل تأتي إليــه؟ إنــه يحبــك ويريــد أن يســامحك ويعطيــك حيــاة أبديــة 
 مجــانًا. وهكــذا تقضــي حياتــك في ســلام وطمأنينــة، وتختــبر المكتــوب:

»وإذ كنتــم أمــواتًا في الخطــايا وغلــف جســدكم أحياكــم معــه مســامًحا لكــم 
بجميع الخطايا«  )كولوســي ( : ((1  
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)99(
قف حيث كانت النار

شــبت النــيران في منطقــة غــابات شاســعة متراميــة الأطــراف في إحــدى 
الــدول المتقدمــة، فســارع رجــال الإطفــاء بــكل معداتهــم المتقدمــة في محاولــة 

للســيطرة علــى النــيران. 
ومــرت الســاعات ولم تفلــح المحــاولات وأصبــح مــن المؤكــد أن النــيران 
ســتأتي علــى الغابــة بأكملهــا. كان في وســط هــذه المنطقــة بقعــة ســكنية، 
هلــع ســكانها مــن الأخبــار الــتي وصلــت إليهــم بأن النــيران تحاصرهــم مــن 
كل جهــة، ووقفــوا جميعًــا عاجزيــن ينتظــرون مصيرهــم المحتــوم بفعــل النــار 
القادمــة الــتي تلتهــم كل مــا هــو أمامهــا، ولا شــك أنهــا ســوف تصــل إليهــم 

ســريعًا.
ولكــن فجــأة طــرأت فكــرة لأحــد ســكان البقعــة، وقــام فــوراً بتنفيذهــا. 
لقــد قــام بإحــراق أشــجار منطقــة محــدودة تحيــط بهــم، حــى تحولــت إلى 
رمــاد وأطلــق نــداء لجميــع الســكان: »إذا أردتم النجــاة، قفــوا حيــث كانــت 
النــار«. نعــم فعندمــا تأتي النــيران لــن تجــد مــا تلتهمــه في هــذه البقعــة، 
ومــرت الســاعات واقتربــت النــيران ولكنهــا لم تتخــط البقعــة الــتي ســبق 

ــنْ لم يلــبي النــداء. ــنْ فيهــا في حــين احــترق مَ واحترقــت، ونــا مَ
هــل تــدري أن نــداء مثــل هــذا يوجــه لــك؟! قــف حيــث كانــت النــار! 
إن نــيران الدينونــة آتيــة لا محالــة علــى العــالم الخاطــي لكــن المســيح لــه المجــد 
-طواعيــة- ســبق واحتمــل علــى الصليــب كل »نــيران الدينونــة« نــيران 

العــدل الإلهــي، اسمعــه وهــو يقــول: 
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»أمــا إليكــم يا جميــع عابــري الطريــق. تطلعــوا وانظــروا إن كان حــزن مثــل 
حــزني الــذي صنــع بي الــذي أذلــني بــه الــرب يــوم حمــو غضبــه. مــن العــلاء 

أرســل ناراً إلى عظامــي فســرت فيهــا« )مراثــي (: ((،((1
الدينونــة وقعــت علــى الــرب يســوع، البديــل، فــإن احتميــت بــه نــوت، 
وإلا، فســوف تواجههــا بنفســك و »مخيــف هــو الوقــوع بــين يــدي الله 

الحــي« )عبرانيــين 0(: ((1. 
فهل تقبل مَنْ احتمل عنك النيران لكي تحتمي فيه من النيران؟
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)100(
أنت بالذات

كان »هنــرى مــور هــاوس« يعــظ كثــيراً في الآيــة المعروفــة مــن يوحنــا (: 
(( »هكــذا أحــب الله العــالم حــى بــذل ابنــه الوحيــد لكــي لا يهلــك كل 
مــن يؤمــن بــه بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديــة«، وكلمــا وصــل إلى التعبــير 
]كل مــن[ كان يشــدد علــى شموليتــه المطلقــة. وكان يؤكــد أن هــذا التعبــير، 
يوضــح ويؤكــد أن كل إنســان، وأي إنســان، يضــع ثقتــه في المســيح وفي 
عملــه الفدائــي علــى الصليــب، ينــال الخــلاص الأبــدي مــن الهــلاك. إنــه 
يشــمل كل إنســان في العــالم: رجــلًا كان أم امــرأة، شــابًا أم شــابة، الــكل 

بــدون اســتثناء.
وقــال: إن مــن دواعــي ســروري، أن يكــون التعبــير ]كل مــن[ هــو 
الموجود في إنيل يوحنا (: (( بدلًا من اسمي؛ لأنه لو ذكر اسمي بدلًا 
مــن هــذا التعبــير ]كل مــن[ لمــا اســتطعت أن أتيقــن، أنــني أنا هــو المقصــود 
بــل ربمــا المقصــود هــو شــخص آخــر يحمــل نفــس الاســم، وقــد فســر ذلــك 
قائلًا: اشتريت مرة آلة كاتبة، فشُحنت بالخطأ إلى رجل آخر يحمل نفس 
الاســم ]هنــري مورهــاوس[ ويقيــم في مــكان غــير الــذي أقُيــم فيــه، وبالمثــل، 
لــو قالــت الآيــة أن الله أحــب »هنــري مورهــاوس«، لــكان ممكنــًا أن أعتقــد 
أن المقصــود هــو »هنــري« الآخــر. ولكــن بمــا أنهــا، تقــول ]كل مــن[ فليــس 
 هناك أي التباس أو خطأ أن هذا التعبير يشملني أنا شخصيًا وبكل يقين. 

إذًا مَنْ هو الشخص المقصود بالتعبير ]كل من[؟ 
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والإجابة الأكيدة هي »كل إنسان«، بما في ذلك أنا وأنت بالذات. 
فتســتطيع يا صديقــى، بــكل ثقــة، أن تضــع اسمــك بــدلًا مــن »كل مــن« 
وتخصــص الآيــة لنفســك لــترى أن محبــة الله لــك شــخصية وخاصــة، وأيضًــا 
عظيمــة حــى أنــه أعطــى ابنــه الوحيــد وقدمــه كفــارة عــن خطــاياك لكــي لا 
تهلــك »أنــت« بــل تكــون لــك »أنــت« الحيــاة الأبديــة. انظــر مــاذا يقــول 

الكتاب: 
»في هــذا هــي المحبــة ليــس أننــا نحــن أحببنــا الله بــل أنــه هــو أحبنــا وأرســل 

ابنــه كفــارة لخطــايانا« )(يوحنــا (: 0(1
فهل تقبل هذه المحبة وتخصصها لنفسك؟!
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عارفك مش قادر ترتاح

-)-
)عارفك مش قادر ترتاح...شايف قلبك كل جراح((

عمرك في طريق مظلم راح ...)تعال يسوع عنده الأفراح((
)القرار(

)تعال إليه وسلم ليه... وحط حياتك بين إيديه(2
ح يغفر ليك خطايا ماضيك... ويضمن كل الحاضر فيه

-)-
)وح تفضل عايش تعبان...طول ماعنيك على الإنسان((
ليه فكرك شارد حيران...)ده يسوع يملى الفكر ضمان((

-)-
)ارجع وارمي عالم فاني...مش ح تفكر ترجع تاني((

ليه قلبك من الهم يعاني...)عمرك ضايع وأت الجاني((
-)-

)جرحك مين يقدر يداويه...ذنبك مين يقدر يدرايه((
ليه خايف تتقدم ليه...)حملك ارميه كلو عليه((
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اَتي إليك يا يسوعي أنت المريح

-)-
اَتي إليك يا يسوعي أنت المريح    

اَتي إليك بدموعي وبقلب جريح
)القرار( 

اَتي إليك       
أنا اَتي إليك أنا اَتي إليك

وأنا لي مين غرك .. أروح لمين غرك
-)-

اَتي إليك يا حبيبي يا أعز حبيب
اَتي إليك بذنوبي عند الصليب

-)-
اَتي إليك يا راعى في كل الظروف

إن سرت حى في الوادي لا يوجد خوف
-)-

اتَى إليك فكرسني وأمسح شفتاي     
وإملاني بروح الطاعة وقد خطاي

-5-
اتَى إليك فأحميني من كل ذات     

اتَى إليك فأرفعني فوق الضعفات
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اوعى تأجل

-)-
اوعى تأجل مين هايجيبلك عمرك تاني
اوعى تأجل مين راح يضمن عمره ثواني

)القرار( 
دلوقتي عندك فرصة يمكن آخر فرصة
الباب مفتوح قدامك ماتأجلش لبكرة

 -)-
عمرك غالي ليه بتغامر بيه بخسارة
عمرك غالي ليه دي الأبدية جبارة

 -)-
ليه بتكابر الله ما هايرجع في كلامه

ليه بتكابر دا إنت مادقتش مرة سلامة
 -)-

ثق في كلامه اللي بيؤمن بيه كسبان
ثق في كلامه والتغيير جواك هايبان
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العفو المرفوض

يا خاطي اعرف طريقك

وارجع لربك وتوب (- يا خاطي اعرف طريقك  
أعظم نصيب للشعوب خذ المسيح من نصيبك  

             )القرار(   
نور المسيح العجيب النور ينور حياتك  
المسيح بدم الصليب ويعسلك من ذنوبك  
إبليس بيخدع عنيك (- إبليس بيخدغ ضميرك  

إبليس بيكدب عليك في الدنيا دايما بيغرك   
واسمع لقول الكتاب (- اهرب من الدنيا حالا  
أشواق مر وعذاب كل اللي في الارض باطل  
إذ كنت راجع إليه (- الرب يحقق امالك  

والقي بحملك عليك تعالى سلم له قلبك   
وآمن برب الصليب 5- اهرب من الدنيا حالا  

لأنه دائما قريب واطلب من كل قلب   
وتعيش في فلك النجاة (- وتضمن الأبدية   

مع الكنيسة المفيدة          في ظل رب الحياة
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100 قصة قصيرة تقود للحياة والتغيير للأفضل

المؤمن الأمين

يفرح فرح ثمين (- المؤمن الأمين       
) لما يسوع يجي (( والخاطي يظل حزين      

والخاطي يظل حزين         لما يجي
ولصوت يسوع اسمع (- يا خاطي تب وارجع  
) لما يسوع يجي (( تندم ولا ينفع   

لما يجي تندم ولا ينفع   
كلا و الجمال (- لا ينفعك المال  

) لما يسوع يجي (( تتغير الأحوال   
لما يجي تتغير الأحوال   

والمؤمن أخذه معاي (- يسوع قال أنا جاي  
) لما يسوع يجي (( تعمل يا خاطي إزاي  

لما يجي تعمل يا خاطي إزاي  
افرحوا يا أحباب 5- يسوع على الأبواب  

) لما يسوع يجي (( سنخطف على السحاب  
لما يجي سنخطف على السحاب  

واقف مستنينا (- يسوع على المينا  
) لما يسوع يجي (( نملك كراسينا   

لما يجي نملك كراسينا   
نلس صفوف صفوف 7- ساعة عشا الخروف  

) لما يسوع يجي (( بكرة العيون تشوف  
لما يجي بكرة العيون تشوف  
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العفو المرفوض

ليه تعيش مسكين

يا خاطي وحزين (- ليه تعيش مسكين   
مع الشياطين ونهايتك تكون جهنم   
مع الشياطين مع الشياطين تتعذب   
واترك الفجور (- تب عن الشرور    
وبلاش غرور واهجر الخطية حالًا    
وبلاش غرور وبلاش غرور في الدنيا   

وأصرخ بالدموع (- تعال ليسوع    
وأحذر الرجوع واتبعه كل حياتك    
واحذر الرجوع واحذر الرجوع للعالم    
وتفوز بالنجاة (- تضمن الحياة    

هناك في السما وتكون مع يسوع حبيبك   
هناك في السما هناك في السما البهية   
والفادي الأمين 5- مع القديسين    
دا خلاص ثمين تقضي كل الابدية    
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100 قصة قصيرة تقود للحياة والتغيير للأفضل

بالأحضان الأبوية

-)-
قلبك بينادي علي(( )بالأحضان الأبوية     
عند أقدام المصلوب )أرجع وأتمتع برضاك      

بالإيمان جاي أتوب((  وأسمع لنداء الغفران       
   

القرار
واثق إن أنا لي مكان(2 )راجع للآب الحنان    

بدموعي أنا راجع بذنوبي أنا راجع      
واثق إن أنا لي مكان واثق إن أنا لي مكان      

       
-)-

عمري اللي انقضى في أنيني(( )جايلك بخطايا سنيني    
وإتمنيت أرجع ليك )دقت مرار البعد قاسيت    

عند البيت صارخ ليك(( عدت لنفسي بدمعي بكيت    
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العفو المرفوض

الخاتمة

في نهايــة قراءتــك لهــذه المجموعــة مــن القصــص الــتي تقــود للحيــاة 
والتغيــير لأفضــل. 

مــع  تتجــاوب  فيهــا  الــتي  المرحلــة  إلى  قــد وصلــت  تكــون  لعلــك 
صــوت الــرب الــذي وصــل لــك بأكثــر مــن طريقــة مــن خــلال أكثــر 

مــن قصــة.
هيا نصلي معًا هذه الصلاة:

يا رب أشــكرك لأنــك رتبــت وصــول هــذا الكتــاب إليَّ، هــذا ليــس 
مــن قبيــل الصدفــة لكنهــا رســائل مباشــرة منــك لي. 

وكــم أشــتاق أن يكــون تأثــير هــذا الكتــاب مســتمراً في حيــاتي 
فيحــدث لي تغــير يســتمر مــدى الحيــاة. 

ســاعدني ألا يكــون تأثــير قراءتــه وقتيـًـا بــل أتخــذ قــرار التوبــة 
والرجــوع إليــك وتــرك حيــاة الماضــي بــكل مــا فيهــا.

أشــكرك لأجل كل قصة وضّحت لي من خلالها أنك تبحث 
الغفــران  تعطيــني  أن  تريــد  عنــك.  أبحــث  الــذي  أنا  وليــس  عــني 

والحيــاة حــى قبــل قناعــتي بالاحتيــاج إليهمــا.
يا رب راجع ليك، راجع من قلبي، دقت مرارة البعد قاســيت 
وتمنيت أرجع ليك بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليَّ. محظوظ 

إنك لسه رغم كل ما فيَّ فاتح أحضانك وبتقبل رجوعي. آمين


